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الطبعة الأولسى 
89 هم ۱۹۸۹م 


قران کر يسسم 
«بسم الله الرهن a!‏ 

(وجادفم بالتي هي أحسن) ‏ النحل/ NYO‏ 
(ومن کل شيء خلقنا زوجين لعلکم تذ کرون) الذاریات/ .1٩‏ 
(ونبلوكم Sb‏ وا حیر فتنة) — الانبیاء/ vo‏ 
(ولنبلونکم حتی تعلم احاهدین منکم والصابر ین 
ونبلوا آخبارکم) — مدا ۳۱. 
(ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض)- البقرة/ ۲۵۱. 
(وتلك الأيام نداوها بين الناس) - آل عمران/ ۱6۰. 
(إدفع بالتي هي أحسن) ‏ فصلت/ vs‏ 
(السماء رفعها ووضع الیزان» ألا تطغوا في الیزان) - الرهن/ ۷. 
یا الانسان إنك کادح إلى ربك كدحاً فلاقيم الانشقاق/ a‏ 
(وكذلك جعلنا کم del‏ وسطاء لتکونوا شهداء على الناس ویکون 
الرسول علیکم شهيداً) ‏ الذاریات/ .٦۹‏ 


— > — 


e) daña) 


خمسة عشر عاما إقامة متصل عشتها بالمملكة العربية السعوديق 
Va‏ بالجامعق UNS,‏ بالصحف. ومستشارا Gy‏ بمختلف المراقع. 
وكانت فترة هي أخصب وأجمل سنوات العمرء Vastly Used‏ وعطاء. 
وشاهدت خلالها نهضة تاريخية» هي نموذج في التطبيق ومثل في 
¿A‏ بفضل الله تعالى» ثم بحكمة أولياء A PM‏ المقدسة 
وطاعة مواطتيها وتعاونهم. 58 العلاحم النادر والثقة المتبادلة بین 
الحكام والعلماء وأفراد الشعب السعودي. وهي في المحصلة ثمرة 
ذلك الانتماء الوثيق والاشتزاز الواعي بالاسلام والاعتصام بحبل الله 
تعالى» والحرص على تنقية التفوس وجمع الكلمة. 


لذلك وھذا هو gs‏ العاشر خلال فترة إقامتي Se‏ المقدسة 
ASA‏ إلى الشعب السعودي وفائد مسيرتة الموفقة 3 خادم الحرهين الشريفين 
الملك ¿dad‏ أطال الله Spe‏ في خدمة aa‏ والمسلمین وزادہ Mag‏ 


وإذا کان لي أن تحص od‏ بالذكرء فهم کل من أسعدني الحظ 
بالعمل معهم. وهي والحمد لله تعالیء كثيرون جعلوا فترة إقامتي رغدًا 
ومحبة وإنتاجًا. وعلى رأسهم معالي الشيخ حسن کتی الذي قدم لي 
UN‏ کب وأحاطني بمحبته في الل ومعالي الدکتور غازي القصيبي 
الذي انم بأخوتى ومعالي الدکتور عبدالرحمن ال الشيخ الذي oo‏ 
بصداقته» ومعالي الشيخ فيصل الحجيلان ومعالي المهددس محمود ab‏ 


— Y — 


الذي حمل لهما کل محبة وتقدیر. وأذكر بالاختزاز الأحرة IN‏ 
معالي الدكتور منصور الركي والدكتور أنور عبدالمجید والدكتور 
عبدالرحمن السویلم, والدکتور أحمد uso‏ والشیخ الدكتور Mas‏ 
العجلان. وأحبي معالي الشيخ عبدالعزيز الرفاعي. ومعالي الشيخ 
عبد الوهاب عبدالواسعء ومعالي الشيخ محمد بن جبیں ومعالي الشيخ 
صالح الحصين. وأتذكر بالامتنان الأحوة الاغراء as DNI‏ هاشم 
Mas‏ و SN‏ عبدالرحمن العبد الکریم. والدکتور محمود بابللي؛ وائشیخ 
عبدالوهاب الزيني 


ول ea‏ هنا NY‏ أن أشيد Au‏ الفاضل SUN‏ عبدالرحمن المعمں 
صاحب دار ثقيف تقيف. Sila‏ لم alin a‏ ناشراً صاحب مثل وصاحب رسالف 
وفقه الله وأرضاة. 


أشعر Sh‏ والاهسان للكير ممن لم sus pss‏ المکان؛ x‏ أملك 
۹ ۳ ۹ 2 


الت ل Jedi‏ 


الفصل الأول 
الإسلام والجدليسة 


نعالج هذا الفصل في ستة فروع على الوجه الآني : 
الفرع الأول : حول مصطلح الجدل والجدلية. 
الفرع الثاني : حقيقة التناقض أو التضاد وحکته. 
الفرع الثالث : المنطق الشكلي (الأرسطى) 
والمنطق الجدلي (افیجلي). 

الفرع الرابع : المنطق الإسلامي. 

الفرع الخامس : بين الجدلية الوضعية وجدلية الاسلام. 
الفرع السادس : قوام الفكر الإسلامي وجدليته الخاصة. 


= \\ — 


الفرع الأول 
حول مصطلح الجدل والجدلئية 


١‏ يراد بالجدل فن أو أسلوب ا وار لاظهار الحقيقة أو إجلاء 
الغامض» وهو ماعبر عنه القرآن الكرم بقوله تعالى: (وجادهم بالتي 
هي احسن)() 1 

وعلیه فان الهدف من الجدل هو الکشف عن الصلحة الحقيقية 
أو إبراز سبيل ا حقء وإلا كان مهاترة ومضيعة للوقت وسببًا 
للتباغض والتناف وهو ما ذمه القرآن الكريم بقوله تعالی: (وكان 
الإنسان أكثر شیء O Ade‏ وقوله تعالى: (جادلونك فى الحق بعد 
ماتبين) O‏ 1 

۲ — ويراد بالجدلية DIALECTIQE‏ فن أوأسلوب التعامل مع 
تلف متناقضات GLI‏ وما يترتب عليه أو ينشا عنه من 
أطروحات أو مستحدات أو معطیات حدیده تتطلب بدورها 
تعديلات أو إختيارات أو مواقف حديدة, وهكذا تستمر المتغيرات 
() سورة النحلء BW‏ رقم ۱۲۵. 


)1( سورة الكهفء الاية رقم ۵4. 
aya (y)‏ الأتفال» الابة رقم ٦‏ 


— ١۳ — 


هدف تحقیق التوازن US‏ اختلء وصدق الله العظم (السماء رفعها 
ووضع الميزان» ألا تطغوا في الميزان» وأقيموا الوزن بالقسط ولاتخسروا 
الميزان) ۲۱ . 


فقوام الحياة هو jalo‏ المتناقضات» وستہا ھی ا جح ركة الدامة 
والتغیر المستمرء وسبحان الله الذي يغير ولایتغیں وكيا يقال: دوام 
الحال من ا حال. الأمر الذي يتطلب وعیّا في التعامل مع سنة 
العناقضات وحقيقة المتغيرات» Oly‏ نستعد بالتخطيط ها بحيث 
يكون التغیبر FEE‏ صالحناء وصدق الله العظم (إدفع بالتي هي 
آحسن)( . وهذا هو البلاء أو الاختبار فی الحياة الدنياء وهو 
الفرق بين الأفراد النابهين أو الأمم التقدمة التي تتحکم في 
مقدراتهاء وبين الأفراد الغافلين أو الأمم المتخلفة التي تتحكم فہا 
الظروف وتلهو با الاحداث. 

۳ - والجدلية بهذا المعنى تصبح من أهم حقائق الوجود؛ Es‏ 
تساعد الإحاطة الرشيدة بها واستيعاب حقيقتهاء إلى إعادة ترتيب 
العقل الإنساني على أساس سلمء فضلاً عن الإسراع إلى خلق 
الوعي اللازم مجاببة ختلف تحدیات الحياة ومتناقضاتهاء وبالتالي 
الوصول متغيراتها إلى حالة الاعتدال والتوازن المنشود. 


aye (A)‏ الرحمنء الآيات ۷ و۸ و۹۔ 
(Y)‏ سورة قصلت BY‏ رقم )۳. 


— \i— 


وتستبدف جدلیة الإسلام إستيعاب متناقضات الحياة والتحكم في 
متغيراتا بالدفع بالتي هي أحسنء تحقيقمًا للتوازن المتحرك المحسوب» 
والذي بدونه لاتستقم حياة» وهو pole‏ عنه القرآن الكريم بقوله تعالى: 
(والوزن Lay‏ الحق) ۷ء وقوله تعالي: (وكذلك جعلناكم dal‏ وسطاء 
لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شھیدا) 7 . 


(۱) سورة الأعراف, الآية رقم ۸. 
(۲) سورة البقرق الآية رقم VEY‏ 


الفرع الشانی 
حقيقة التناتض أو التضاد وحكمته 


١‏ الشابت أن كل ما في الوجود يقوم على ثنائية التركيب 
الذي ببدو فيه التناقض أو التضاد وكثيرًا ماتدق التفرقة أو 
تعداخل أو تختلط الحدود. فهناك الحق والباطل وما las ¿lea‏ 
الخير والشر ومابینہیاء وهناك العلم والجهل وما بينهاء وهناك التقدم 
وا لتخلف وما un leo‏ الخ. 

وفى Sle‏ هذه ال ثنائیة أو الزوجية التى هى سمة ایا هناك 
القول والعمل» وهناك الفكر والسلوك وهناك العقل والعاطفة, 
وهناك الجلى واخفی؛ وهتاك الادی واللامادیء Ale Slag‏ 
الشهادة وعا م الغيب.... وهناك النهار واللیل» وهناك الرجل 
والمرأة, Slay‏ ا حر والاختیاں Shay‏ الحياة والموتء وهناك البناء 
والهدم» وهناك الضروري والکالي... وهناك المصلحة wollt‏ 
والمصلحة العامة وهناك الملكية الفردية والملكية ا لحماعیةء وهناك 
الحاحات المادية والحاجات الروحيةء Shas‏ الدنيا والآخرة... 
وهناك السالب والوحب, وهناك الثابت وا لمتغیں وهناك القدم 
atl,‏ وهتاك الوحدة والتنوعء وهناك الأصالة والمعاصرة... الخ 


—\i— 


من ثنائية التركيب أو الزوجية التي يبدو فما التناقض أو التضادء 
ما عبر عنه القرآن الكريم بقوله تعالى: (ومن کل شيء خلقنا 
زوجين لعلكم تذ کرون) ”۲ء وقوله تعالي: (وأنزل من الساء ماع 
فأخرجنا به أزواجاً من نبات شتی) ۲ء وقوله تعالى: (وأنه خلق 
الزوجين الذ كر والأنثى) ”۳ . 


؟ ‏ وان هذه التنافضات في Wale‏ صورها وتعدد أشكاهاء هي 
حقيقة الكون والحياة» أوجدها الله سبحانه he‏ لتكون دوافع أو 
دینامو الحركة والوجود وهي في ذات الوقت أساس ابتلاء الانسان 
واختباره. 


وان أسلوب کل منا سواء کأفراد pl‏ حاعات pl‏ دول» في 
مواجهة أو atlas‏ هذه المتناقضات» وماتطرحه من متغيرات أو 
مستحدات, هو الذي يحدد اتجاهاتنا وسلوکناء وبالتالی نجاحنا 
وسعادتنا أو إخفاقنا وشقاءنا, ذلك أن هذه الثنائية أو الزوحية, إذا 
أسيء تقديرها وتوجیها كانت أداة للتنافر والصراع والشقاء وإذا 
أحسن تقديرها وتوظيفها كانت أداة للتعارف والتكامل والسعادة 


(۱) سورة الذاریات BW‏ رقم .٦۹‏ 
إن الحقيقة المذهلة التي تنطوى Ye‏ هذه AY‏ وغيرهاء كفيلة بأن تفتح العقول 
المغلقة وتلین العقول المنحجرة. بل حتى إذا قلنا أن بناء الكون كله برجم إلى 
الذرة. فان الذرة ذاتها مولفة من زوجين من الکهرباء أحدها سالب والآخر 
AY‏ 

(؟) سورة طه الآية رقم ۵۳. 

(۳) سورة النجمء الآية رقم .٠٤‏ 


— \V — 


وصدق الله العظم (با أها الناس إنا خلقناكم من ذکر وآنثی؛ 
وجعلنا كم شعوباً وقبائل لتعارفواء إن أكرمكم عند الله SO GST‏ 

۳ — وتخلص le‏ تقدم أن ثنائية الت ركيب وواقع المتناقضات» 
وحقيقة التغیرات واستمرار ية الستجدات» هی سر الحياة ومحرك 
الوجود وحدث التاریخء وهي التي تدفع مسيرة البشرء وتحدد 
تلف ملامح حياتنا الدنیاء وهو ماعر عنه القران الكريم بقوله 
تعالى: (ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض) 9ء 
وقوله تعالى: (وتلك الأيام نداوها بين etd‏ بل إنه لكي 
تستقم حياة الانسان و يعي وجودہ ولكي يعيش حما دنياه و ينعم 
بحياته ويحقق رسالته» بل لكى يبتدي إلى ربه و يدرك نعمه 
وأفضاله و یکون Me Gt‏ 16 متصلاً AL‏ تعالى U)‏ هديناه 
السبيل» اما شاكرًا وإما (yah‏ ۲ لابد له من الشيء ونقيضه. 
فهو لن يتذوق السعادة مالم یعانِ الشقاء» ولن يشعر بالغنى والنعمة 
dL‏ يقاس الفقر والحرمان» ولن ينعم بالحدوء والراحة مالم يبذل 
العرق واگهد ولن يعرف قيمة الصحة الا بعد الرض؛ ولایشعر 
بلذة النجاح الا بعد الفشل... الخ. 

وان واقع التناقضات على النحو التقدم لیس فحسب في 
)1( سورة احجرات, BW‏ رقم AY‏ 
(۲) سورة البقرق, BW‏ رقم ۲۵۱. 
(۳) سورة آل عمران BW‏ رقم ۰ع۱. 


(4) سورة الانسان, BY‏ رقم ۳. 


— ۱۸ — 


ختلف صور وأشكال الحياة ما له دلالته wakes‏ بل هو Leal‏ 
فى ذات كل فرد كوحدة مستقلة» حتى أنه عکن وصف الإنسان 
بأنه (كائن ملىء بالمتناقضات)؛ وهو ما أكده القرآن الكريم بقوله 
تعالى: (ونفس وما سواها فأهمها فجورها وتقواها) 7" .وإذ كشف 
القرآن الکرم عا يلقاه الإنسان فی هذه ال یاة الدنیا من مختلف 
العوائق والمتناقضات بقوله تعالى: (لقد خلقنا الإنسان فى OAS‏ 
وقوله تعالى: (يأما الإنسان إنك كادح إلى ربك كدعا فلاقیم ؛ 
فإنه فى ذات الوقت تين له طريق الخلاص والنحاة من هذه 
الكابدة والکادحة التي هي حياته وقدره بقصد الاختبار والابتلاء 
(ونبلوكم بالشر والخير فتنة)  O‏ وذلك بقوله تعالى: (قد أفلح من 
زكاها وقد خاب من دساها) (*) وقوله تعالى: (إدفع بالتي هي 
أحسن) 29 . 

وعليه فان الانسان في هذا الوجود» مطالب بالإقرار والتسلي بل 
الترحيب بكافة صور المتناقضات سواء في ذانه pl‏ في مختلف علاقاته 
الخارجية» وذلك باعتبار هذه المتناقضات هی سر el‏ ودافعته إلى 
الحركة والنشاط وهي Ll‏ أساس اختباره وابتلائه. ثم إنه وهذا هو 
)١(‏ سورة الشمس, الآيتين رقي ۷ Ay‏ 
(۲) سورة البلدہ الآية رقم 4. : 
(۳) سورة الانشقاقء الآية رقم 5. 
 )٤(‏ سورة الأنبياءء الآية رقم ۳۵. 
(ه) سورة الشمسء الآيتين رقي ۹ و١٠.‏ 
)٦(‏ سورة فصلتء الآية رقم .۳٣‏ 


— ۱۹م 


مفتاح ودلا له الجدلية الإسلامية على نحو ماسنبين» مطالب في > aS‏ 
بنص القرآن الكريء بت زكية نفسه والدفع بالتي هي أحسن» أي 
igh‏ والتعاون والتکامل لا بالفساد والتنافر والصراع Us‏ 
باعتبار هذه التزكية والتعاون والتکامل هو طوق غاته وسبیله الوحید 
لخلاصه وسعادته» وصدق الله العظي (والعصر إن الانسان لفي خس 
إلا الذین آمنواء وعملوا الصالحات» وتواصوا باخق» وتواصوا 
بالصبر ) (6. وقوله تعالی: (وتعاونوا على البر والتقوی ولا تعاونوا على 
الإثم والعدوان) ° . 


all سورة‎ )۱( 


(۷) سورة GLU‏ الآية رقم ۲. 


— Yr — 


الفرع الضشالت 
المنطقى الشکلی ا#۶رسطی 
والمنطئ انجدنی الهيجلي 


١‏ النعلق الشكلي (ا جرد أو الأرسطی نسبة إلى الفيلسوف 
اليوناني أرسطو)ء هو منہج للبحث والتفكير يقوم على أساس أن 
كل ما في الوجود (مادة أو فكرًا) ثابت» فالشجرة هي الشجرة 
والبذرة ھی البذرة. 

وعليه OL)‏ ماکان حقيقياء بالأمس هو حقيقي اليوم وسيظل 
حقيقيًا على الدوام. وہذا النظر تعتبر الملكية الفردية أو الدولة أو 
الرق قديمًا... الخ حقائق ثابتة في Jb‏ أي مجتمع وفي أي عصر. 

۲ - والمنطق الجدلي (الديالكتيكي أو الميجلي نسبة إلى 
الفيلسوف الألماني هيجل)ء هو منہج للبحث Sally‏ يقوم على 
أساس أن كل ما في الوحود (مادة أو فكرًا) في تغير مستمر» 
بسبب ما يحمله فی محتواه من تناقض (نفي) يودي إلى إنشاء وضع 
جديد وهكذاء فالبذرة تحتوي على الشجرة والشجرة تحتوي على 
البذرة, | 


= YA — 


وعليه قان ماکان حقيقيًا بالأمس أو صالخا في ظروف معینة 
ليس كذلك اليوم أو الغد ذلك أن كل ما في الوجود يحتوي على 
بذرة موته Lidl,‏ في الوقت ذاته على بذرة تجاوزه بحیث کون 
موت کائن أو فكرة ایذانشا مولد آحر حدید أرقى els‏ من 
القديم. فكل مافي الوجود مر بثلاث مراحل: 

— الوضع أو الا ثبات THÉSE‏ 

ANTITHESE ll النقیض أو‎ _ 

۔- التركيب أو التأليف  SYNTHESE‏ 

وهذا الأخير (التركيب أو التأليف) یعتبر as‏ أو USUAL‏ 
حديدًا يحتوى على مايناقضه أو ينفيه» وهكذا يستمر التطور El!‏ 
من الأدنی إلى الأعلى حتى نصل إلى الوجود المطلق الذي يخلو 
من التناقض والذي يرادف عند هيجل فكرة الا لوهية. 

۳ - ولقد del‏ ماركس عن هيجل فلسفته الجدلية» ولكنه 
قلہا من جدلية (مثالية) إلى جدلية (مادية). فالادة في نظر 
ماركس هي الأصل في الوجود وهي السبب في كل موجودء 
والأفكار ليست الا انعكاشا للمادة, على عكس مايراه هيجل. ومن 
هنا سميت نظرية ماركس با ادیة الجدلية, وكان يقول إن جدلية 
هيجل أشبه بنظریة تقف على رأسها فجعلها هو تقف في الوضع 
الطبيعي على قدميها. 

ويرى الماركسيون أن قوانين الجدل وأخصها قانون وحدة 
الأضداد وصراعهاء وقانون تحول التغيرات الکیة إلى تغيرات 

— ۲۲ سب 


كيفيةةء وقانون نمي النفي؛ هي التي تحكم حركة الادت ومن ثم 
حکم حركة العالم. وأن ا ہج العلمی هو الادية الجدلية» Oly‏ 
الماركسية لاتعنى إلا المج الجدليء وأن کل ماعدا هذا ال منہج Ll‏ 
هو تطبيق له فی محالات الحياة والعلم ا ختلفة ( . 


(۱) انظر فيا تقدم هامش صفحة ۲۹ من كتابنا (ذاتية السياسة الاقتصادية 
الإسلامية), الطبعة الشالثة ۱۰۱ه/ 1145م لناشره دار ثقيف للشر 
والتأليف بالرياض. وقد اصدرت النظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقاقة 
بالرباط المنبثقة عن المؤتمر الاسلامي, ترجة له باللغتين الانجلیز ية والفرنسية. 


— YY — 


الفرع الرايح 
النطق go Mend!‏ 


كات للإسلام منذ ظهوره من أر بعة عشر ¡Sy‏ ونيف» منطقه 
الخاص» والذي کشف عنه وشرحه xl‏ وعلاء أصول الففه 
الإسلامي. و یتلخص هذا النطق في الجمع بین الثبات والتطور. 

لقد جاء الإسلام gle‏ الأديان» رسالة عالمية للبشر كافة. 
واتفقت كلمة علياء المسلمين at‏ كل ماورد في القرآن والسنة من 
أحكام سواء ماتعلق مہا بالعبادات أم ما تعلق مہا بالعاملات؛ 
هي أحكام إلهية ملزمة للکافت وهي غير قابلة للتغیبر والتعدیل» 
ومن é‏ فهي صالحة لكل زمان ومكان. 

Y‏ وفي الوقت ذاته سجل علاء الإسلام ob‏ ما ورد في 
القرآن والسنة من أحكام تفصيلية ملزمة للکافةء del‏ يتعلق بالعقيدة 
والأخلاق التي تشكل فكر ونفسية وسلوك المسلم على النحو المثالي 
النشود. آما بشأن ماورد في العاملات من أحكام ملزمت فهو 
محدود للغاية» ولا يتضمن سوى أحكام عامة صالة لکل زمان 
ومكان: كمبدأ الشورى والتزام العدل في ا جال السياسي... 
وکتحرع الربا والاحتكار وکا صور الاستغلال وأكل ا ال 


Yi 


بالباطل في ا جال الاقتصادي مع ضمان حد الکفایة وحفظ التوازن 
الاقتصادی بن آفراد المجتمع... وکا ر ية والإخاء والمساواة في 
ا جال الاجتماعی مع الالتزام بالحدود إلى جانب التعزیر... الخ. 

واستنتج فقهاء الشريعة وعلاء الإسلام من ذلكء أن هناك يجالاً 
واسعشا للاجتہاد فى نطاق المعاملات» خاصة فى كيفية تطبيق 
وإعمال هذه الأحكام العامة. Oly‏ هذه التطبيقات تختلف حتمًا 
باختلاف الزمان Oly‏ حتى رأينا الإمام الشافعي یفتی بمذهب 
معين في العراق فلا أتى إلى مصر ووجد ظروفًا Lil ely‏ مغايرة 
أفتى مذهب آخرشالف 0 وقد جرى على لسان فتهاء الإسلام 
قوطم: (تغير أحكام العاملات بتغير الأزمنة والأمكنة) )١‏ . 


ولكن هذا التغیبر هو Lila‏ في حدود وإطار الأحكام العامة 
للمعاملات» حسما وردت بالقرآن والسنت» دون أدنى تعارض أو خروج 
علیا. ومن ثم كان قولهم في اختلاف أو تعدد التطبيقات بأنه 
(خلاف زمان ومكان لاخلاف حجة وبرھان)(۳ء وورد.في 


(۱) التعبير ا متعارف عليه هو اصطلاح «مذهب». في حين أن الدقة العلمية تقضي 
التعبير عنه باصطلاح «تطبيق» أو «اجتباد». ذلك OY‏ العقيدة أو الذهب هو 
الاصول cid‏ واجتہادات الفقهاء ليست إلا تطبيقات تختلف باختلاف 
الزمان والمكان. 

هذا فضلا عن أن اضطلاح التطبيق أو الاجتہاد يقضي على غلواء التشيع 
الذي بثیره اصطلاح المذهب. 

(؟) انظر الإمام ابن القع الجوزيةء في كتابه اعلام الموقعين عن رب العالمين» 
فصل (تغير الأحكام بتغير الأزمنة والأمكنة). 
وكذا فضيلة الشیخ عبدالوهاب خلافء في كتابه علم اصول الفقه الطبعة 
الثالثة سنة ۰۱۹۷ Or)‏ الرجع السابق. 


— ۲۵ _ 


الحديث النبوي «اختلاف آمتی Maiz,‏ وعبر عن ذلك شيخ 
الإإسلام ابن تيمية Gol‏ تعبر بقوله (إنه حلاف تنوع لاخلاف 
تضاد) ‚N‏ 

۳ - ونخلص تقدم أن الاسلام منذ البداية من أربعة عشر 
قرنتا ونيف» ودون أن بطلع على المنطق الأرسطى (منطق الثوابت)؛ 
وقبل أن ينشأ بقرون نقيضه وهو النطق الميجلي (منطق التغیرات)» 
إنما قرر ابتداء مالم يتوصل إليه بعد الفكر البشرى عبر تاريخه الطويل 
وحتى الیوم من منطق سلم هو (المنطق الاسلامي) الذي يقوم على 
أساس (الجمع دن الثبات والتطور). (الثبات) من حيث الأصول 
الإسلامية أو الأحكام الشرعية التي لاترتبط بمرحلة تاريخية معينة أو 
بتغير وسائل أو أشكال الانتاج (والتطور) من حيث كيفية إعمال 
هذه الأحكام الأصولية واختلاف تطبیقاا باختلاف الزمان والمكان. 


ومن هنا فان الإسلام يرفض الفكر الوضعي الحديث القائل 

بالتطور فى Sle‏ العقائد والأخلاق» و يلفظه كلية فما يذهب إليه 
من اختلاف القم باختلاف الزمان والمكان. وبالتالی ينيذ 
الإسلام فلسفة (البراجاتیة) التي تدين بها الحياة المعاصرة خاصة 
ا تمعات الأمر يكية التى تجعل المنفعة هدفها الأساسى بصرف 
)1( وفي رواية اخری (اختلاف اصحابي لكم (ay‏ وقد آخرجه اليهقي 

والمقدسي وابن الحاجب والسيوطي وغیرھمء وقد استند إليه الحافظ بن حجر 

والحلیمی وإمام الحرمين وقالوا (لولم يختلفوا لم تكن رخصة). 
(۲) انظر مجموعة فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية, طبعة الر ياض» الجزء السادس 

صفحة برق ejido‏ الثالث عشر صفحه VE‏ 


۳٣ —‏ سم 


النظر عن المثل والقم ولاتفهم التقدم أو السعادة إلا جعناها 
الادي ال جرد غافلة عن البعد الروحى أو الدینی. ذلك OY‏ الانسان 
ليس مادة فحسب وإنما هو روح Ll‏ وأن هدفه الأخير هو اللہ 
تعالى إذ يؤكد واقم الإنسان أنه بدون الإحساس بالله تعالى 
وحشیته والاطمئنان إليه لاتستقم له Ble‏ وصدق الله العظم 
(ومن أعرض عن ذكرى فان له معيشة ضنکا ونحشره يوم القيامة 
أعمى) ۷ء وقوله تعالى: (نسوا الله فأنساهم آنفسهم) ۲۳ وقوله 
تعالى: (ومن يعتصم Al‏ فقد Gab‏ إلى صراط مستقم) " . 
والاسلام إذ يؤكد ثبات المدف والجوهر ما جاء به منذ أربعة 
عشر قرنتًا ونيف كأصول الامان والعبادة, والأخلاق الحميدة 
والقم الساميةء ومبادىء الشورى والحر ية والإخاء والساواة وضمان 
حد الكفاية لكل فرد....الخء نراه في جال المعاملات والتغیرات» 
على نحو ماسبق بیانه, يسلم باختلاف الاسالیب وتعدد صور 
التطبيق. وهو بشهادة كافة الستشرقن ومختلف علاء الشرق والغرب» 
هو الذي أخرج العام كله من صن ا منہج اليوناني ا جرد لیہدعم إلى 
اہج التجریبی بالنظر في الكون والتأمل فی الكائنات ومعرفة أسرار 
الوجود. داعيًا إلى تحکم العقل وتحر یرہ من التبعية والتقلید وا موی 
والتزام البرهان والدليل. وصدق الله العظم ol)‏ في خلق السموات 


(۱) سورة طهء الآية رقم AYE‏ 
)¥( سورة الشی الاية رقم ۱۹. 
(۳) سورة آل عمران, GW‏ رقم ۰۱۰۱ 


— YV— 


والأرض» واختلاف الليل والنبان والفلك التي تجری في البحر با 
ينتفع الناس؛ وما أنزل الله من الساء من ماع فأحيا نه الأرض بعد 
claps‏ وبث فہا من كل دابة» وتصریف الرياح والسحاب المسخر 
بن الساء والأرضء OLY‏ لقوم يعقلون) ۰۲۲ وقوله تعالى (وفي 
الأرض آبات للموقنين» وفي أنفسكمء أفلا تبصرون) 7(" . بل ينذر 
القرآن الغافلين بقوله تعالى: (ولقد ذرأنا لجهم كثيرًا من الجن 
والانس لهم قلوب لايفقهون oly‏ وهم أعين لايبصرون باء وهم آذان 
اسسمعون اء أولئك كالأنعام بل هم „ol‏ أولئك هم 
الغافلون) e‏ وقوله تعالی: (ومن كان فى هذه أعمى فهو فى 
الآخرة أعمى وأضل سبیلا) .)٩‏ وينعي القرآن من يتبعون الظن 
بقوله تعالى: (وما هم به من علم إن یتبعون إلا الظن» وان الظن 
لايغني من ا حق (* وقوله تعالى: (قل هاتوا برهانكم إن کن 
صادقن) (y‏ ۱ 


غير أن الاسلام على خلاف ا منہج العلمی العاص ينفرد بالتنبیه 
بأن العقل أو العلم غير كاف بالنسبة للغيب والروح والقي ولابد إلى 
جانب ذلك من الوحي آوالدین» وصدق الله العظيم afl)‏ ذلك الکتاب 


(۱) سورة اليقرةء الآية رقم AVE‏ 

(N)‏ سورة الذاريات» الآيتين رقي ۲۰ و۰۲۱ 
aye )0(‏ الأعرافء الآية رقم AWS‏ 

(ع) ‏ سورة الاسرای الاية رقم ۷۲. 

)6( سورة التجمء BN‏ رقم XA‏ 

)1( سورة البقرةء الآية رقم ۰۱۱۱ 


— YA — 


لاريب فيه هدى للمتقين» الذين یومنون ¿A‏ ومن څم يقوم 
منہج العرفة الإسلامية على ثنائية الحياة (عالم الشهادة وعالم الغيب) أو 
زوجية التركيب وأولیا العقل والعلم لإدراك احسوسات والمتغيرات» 
وثانيها القلب أو الدين لإدراك الغيبات والثوابت. ولايعرف 
الإسلام ذلك الإنفصام الذي تومه الفکر الوضعي وشقی بەء من 
أفكار (العلمانية) LAÍQISME‏ من حيث قصر الحياة على 
احسوسات وحصر الفكر فى الماديات. وما صاحبه فى الفكر 
الليبرالي من الفصل بين العلم والدینء وما استلزمه في الفكر 
الماركسى وغيره من إنكار الدين أو اخراحه من دائرة الحياة 
بالرغم من الحقيقة التي نبه إليها الإسلام منذ أربعة عشر قرنتا 
بأن لكل من : OLY‏ والغیب, والعلم التجريبي, SE‏ ونطاقه 
oly‏ کل منها یکل الآخر ولايغني uel‏ عن EN‏ 


4 — وعلیه فان الإسلام فی جال المعاملات» Oly‏ ارتبط día‏ 
البدء بمبادىء معينة وأصول سياسية واجتماعية واقتصادية 
وتر بو ية... الخ محددة وملزمة للكافة.فى کل زمان ومکان, إلا انه 
فى محال إعمال هذه المبادىء والأصول يفتح باب الاجتهاد على 
مصراعيه ليختار کل مجتمع إسلامي الأسلوب أو الصيغة التي يراها 
atlas ARCA‏ حسب ظروفه المتغيرة. 

ولقد سبق أن قلنا فی كتابنا الأول من سلسلة الاقتصاد 
الإسلامى والعنون (ذاتية السياسة الاقتصادية الإسلامية)» أن هذه 
)۱( سورة البقرة الآيات رقم ۱ و۲ و۳. 


YA —‏ س 


المسألة تعتر مركز اختلاف رئيسي بين الاقتصاد الإسلامي وكافة 
الاقتصاديات الوضعية خاصة الاقتصاد الماركسي الذي يقرر الصلة 
الحتمية بن تطور أدوات الانتاج والنظام الاجتماعي وأنه من 
الستحیل بحسب زعم الماركسية أن يحتفظ نظام اجتماعي معين 
بوجوده على مر الزمن أو أن يصلح للحياة الإنسانية في مراحل 
متعددة. ومن ثم ترى الماركسية أن فكرة المساواة ليست إلا نتاج 
ا مع الصناعيء وترى الرق أمرًا طبيعيًا في ا جتمع الذي يعيش 
على الإنتاح اليدوي, الأمر الذي يرفضه كلية الإسلام. بل لقد 
تحدی الواقع الاسلامي الذي عاشته الإنسانية في عهدها ا ید 
منطق كافة المذاهب الوضعية وحساباتها المادية» اد ¿ يكن هذا 
الواقع AY!‏ الذي خلق cial‏ وأقام حضارت وعدل من سير 
التاريخ» وليد أسلوب جديند في الانتاج أو تغير في أشكاله 


Vals 


(۱) انظر کتابنا ذاتية السياسة الاقتصادية الإسلاميةء مرجم سابق صه". 


٠٣ 


الفرع الخامس 
بين الجدلية الوضعية وجدلية الأسلام 


١‏ إن حقيقة ثنائية التركيب» وظاهر التضاد أو التناقض» 
في مختلف صور وأشكال الحياة على نحو ماسبق بیانه, وما يستتبعه 
من ت ركبيبات أو معطیات وتغيرات مستمرة تتطلب بدورها مواقف 
وحلولاً جديدة وهكذاء هو أمر كشف عنه الإسلام منذ أربعة عشر 
قرنتا ونيف بقوله تعالى: (ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم 
تذ کرون) وقوله تعالى: روتلك الأيام نداوفا بين Lod alll‏ 
وبعد تخبط طویل» واختلاف كبير عبر التاريح البشری» ۸ يعد 
اليوم يختلف أو ينازع أحد في حقيقة ثنائية التركيب وواقع 
المتناقضات والتغیرات. 

ولقد أوضحنا من واقع نصوص القرآن» أن ذلك هو سنة الله 
في أرضه» والتي لن نجد ها تبديلاء وذلك WL NL‏ قد لايدركها 
البعض وقد تدق على الخاصة» وهی تحقیق حركة الحياة وتجددها 
من خلال تدافع هذه الثنائية أو المتناقضات. 


.٦٤ سورة الذارياتء الآية رقم‎ )١( 
.14٠١ (؟) سورة آل عمران» الآيه رقم‎ 


س ی د 


ولكن وهنا جال إرادة الإنسان وابتلائہ والذي من أجله وباعتباره 
مستخلفا من الله في آرضه سخر له سبحانه كل مالي السموات 
والأرض» y‏ التساؤل الأبدى» كيف تكون مواجهة او جاه او 
Abbe‏ الانسان ختلف متناقضات ELF‏ 


Y‏ لقد تصور الفكر الوضعي» بقصوره أو ضلاله» وعبر القرون 
وفي مختلف مراحل SLAY‏ وبكل أسف حتی اليوم؛ أن هذه 
المتنافضات هي للصراع والاقتتال. وعلى هذا الوجه أو ذاك الفهم 
الخاطىء» حسم القضية بضرورة ترجیح أحد طرفي التناقض 
بالاعتداد بأحدهما دون الآخر. فرأينا مثلا في جال التناقض 
الرئيسي» وهو التدافع بن الفرد والدولة أو بعبارة أخرى التدافع بين 
المصلحة ا Loth‏ والمصلحة العامةء las‏ المذهبان السائدان والتصارعان 
عبر التاريخ بدرجات متفاوتف آلا وما المذهب الفردى (وما يتفرع عنه 
من نظم رأسمالية بمختلف صورھا)ء والمذهب الجماعي (وما يتفرع de‏ 
من نظم اشتراكية بمختلف آشکاھا). 


)1( فالمذهب الفردي» بتفاوت درجاته أو ختلف صوره ونظمه 
اللیبرالیة Jat‏ الفرد هدفه Bed‏ مصلحته أولا و يقدمه على المجتمع؛ 
ومن ثم يمنحه الحرية الكاملة في ممارسة نشاطه الاقتصادي وفي 
القلك. وإذا كان هذا الذهب الفردى بتطبیقاته احتلف قد حقق 
مزايا أهمها إطلاق ا افز الشخصي والمبادرة الفردية وبواعث الرقی؛ 
إلا أنه أدى إلى مساوىء أهمها أن أفراد امجتمع ليسوا على درجة 
واحدة من الكفاءة والذكاء أو القدرة مما أدى إلى سيطرة الأقوياء 


YY —‏ سم 


واستئثار الأقلية بخيرات ال جتمعء وبالتالي سوہ توز يع الثروة 
والدخول وتفاقم ظاهرة التفاوت بين الطبقات التي هي حرئومه 
كل شر إذ تشعل نار البغضاء وتثير الفرقة والصراع وتمحق تماسك 
امجتمع . 

(ب) أما المذهب الجماعى. بتفاوت درجاته أو مختلف صوره 
ونظمه الاشتراكية» فإنه على النقيض يجعل ا حتمع هدفه فيع 
مصلحته Y‏ و يقدمه على الفردء ومن ثم يحتم تدخل الدولة في 
كل نشاط وعنع الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج. وإذا كان هذا 
الذهب الجماعي بتطبيقاته امختلفة» قد حقق مزايا أهمها إشباع 
الحاجات العامة ورعاية مصلحة الأغلبية الكادحة ومعالجة سوء 
توزيع الثروة وتقر يب أو إذابة الفوارق بين الطبقات, إلا أنه أدى 
إلى مساوىء اهمها إضعاف البواعث الشخصية والمبادرات الفردية 
فضلاً عن الضغوط ا ختلفة وتحكم البيروقراطية وسيادة الدیکتاتور ية 
والطغيان وانتفاء الشعور بالأمن وانعدام الحرية التی هي أساس 
كل إبداع. 

۳ — وعيوب محتلف هذه الذاهب الوضعیة وما تفرع عنها من 
نظم رأسمالية أو اشتراكية متعددق cal‏ جميعها إلى مساوىء 
ملموسة مردها نها تصورت التناقض القائم بين المصلحة الخاصة 
والصلحة العامةء أو بين الحاجات المادية والحاجات الروحية.. 
الخء هو للصراع والاقتتالء فلابد من ترجيح أحد طرفي التناقض 
ونفي أو جحد الآخر. 


سی ۔ _ 


وهي بذلك EY‏ ضلت السبيل وعميت عن ARS‏ ا حخالقء Ob‏ هذه 
التناقضات في مختلف أشكاها وصورهاء والتي هي دينامو ودوافع 
اش رکه هي للتعا رف لا للتنافر وهي للتعاون Y‏ للصراع» وليعطي كل 
منها ما افتقده الآخر لیحقق له التوازن والتکامل. 


ومن هنا كان للإسلام منذ ظهوره من أربعة عشر I‏ ونیف» 
اسلوب جدلى خاص» ذلك أنه بقر ختلف التناقضات الموجودة فى 
الحياة: الثبات والتطون مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة الصا 
المادية والحاجات الروحية.. الخ. إلا أن نقطة الخلاف الأساسية بن 
الإسلام وكافة الذاهب وختلف النظم الوضعية التي عرفتها الإنسانية 
منذ فجر التاريخ وحتى الیوم؛ أن هذه المذاهب والنظم الوضعية 
أساءت فھم هذه التناقضات وتصورتا 5 للتصارع والافتتال» Sut‏ 
يجب ترجيح إحداها على الأخرى يحسب هوی أو تقديرات أو 
اختيارات قادة كل جاعة أو أمة أودولة. بخلاف الأمر في الاسلام 
فقد quel‏ منذ البدء آن هذه التنافضات هی کالسا لب والموجب 
للتكامل والتعاون» بحيث يحرص على الإبقاء على هذه التنافضات 
والتوفيق بينها لا على جحد أو نفى إحداها لحساب الأخرى . 

على أنه في بعض بعض حالات الخاصة والنادرق قد يغلب الا سلام 
أحد طرفي التناقض على حساب e‏ ولكن بصفة مؤقته وبقدر 


)\( انظر کارا (مفهوم ومہج الاقتصاد الإسلامي)ء لناشرہ رابطة العام الإإسلامي 
بمكة المكرمة ضمن سلسلة کتاب (دعوة ا حق) عدد sola‏ الثانيه feiert‏ 
6۶ ص۰۱۱ 


— Fi — 


الضرورة» وذلك لإعادة التوازن وتحقيق التعاون والتكامل الذي هو 
مبتغاه. فثلاً في حالات ا جاعة أو الحروب يرجح الإسلام المصلحة 
العامة باعتبارها حق الله الذي يعلو فوق كل احقوق» إذ في أوقات 
الخطر ومن أجل بقاء او جاية ا جماعة تتضاءل أو تتلاشی كافة 
الحقوق أو ا حریات الفردیة. حتی إذا زال الظرف الاستنناني وعادت 
الأمور إلى مجراهاء كان بور إسلاميًا بقدر ما يوفق بين الصلحتن 
الخاصة والعامة دون نفي أو إهدار إحداهما لساب الأخرى (۱). 


(۱) انظر كتابنا (ذاتية السياسة الاقتصادية الإسلامية)» مرجع سابق ص"؛ 
ومابعدها . 


الفرع السادس 
قوام الفكر الاسلامي وجدليته القاصة 


BIT فالفكر الاسلامی, على نحو مارأيناء وعلی خلاف‎ ١ 
الذاهب والنظم الوضعیةء يقوم على الالتقاء والتكامل بين القم‎ 
الشابتة وائقم المتغيرة. وبعبارة أخرى يقوم الفکر الإسلامي على‎ 
أساس ا مع بن الثبات والتطون الثبات من حيث البادیء‎ 
والأصول العامة» والتطور من حيث التطبیقات والفروع ا خاصة‎ 
مؤكدًا بذلك حقيقة الإنسان بأنه ثابت الجوهر متغير الصورة أو أنه‎ 
ثابت المدف متغير الأساليب.‎ 


ولقد عبر عن ال منہج الإسلامي في التوفيق والملاءمة بین المصالح 
العضاربة بهدف التكامل والتوازنء القرآن الكريم بقوله تعالی: 
(لاتظلمون ولا ظلمون) N‏ والحديث النبوي «لاضرر ولا 
yo‏ ۱ . ولقد أعطانا الرسول عليه الصلاة والسلام» صورة بسيطة 
ولکہا عميقة المعنى والدلالة في التوفيق والملاءمة في جانب هام 
من حوانب تناقضات الحياة الا وهي التعارض بين المصلحتين 


۰۲۷۹ سورة البقرةء الاية رقم‎ )١( 
ade متفق‎ (y) 


۳٦‏ س 


العامة والخاصة بقوله عليه السلام Oly‏ قومًا ركبوا سفينة» فاقتسموا 
وصار لكل منہم موضع؛ فنقر رجل منہم موضعه بفأسهء فقالوا له ماذا 
تصنع؟ قال هذا مكاني أصنع فيه ما أشاءء فان أخذوا على يده نما 
ونواء وان تركوه هلك وهلكوا» 7" , 


ومن هنا فليس في منطق الإسلام جمعه بن soll!‏ والروح؛ 
أو بن العقل والقلب؛ أو ہن الدنيا ay Vy‏ أو بين die‏ الشهادة 
وعا م الغيب... الخء أي تناقض أو انفصام أو انشطارية. ولكنه 
تكامل وتوازن ومواءمة بين طبيعة الإنسان ذاته الذي يجمع بين 
الروح والمادة» أو طبيعة الحياة ذاتها التي تجمع بین الدنيا y‏ 
1 تجمع بين الثبات والتطور. 

Y‏ - ومن هنا قامت الشر بعة الإسلامية منذ البدی على قواعد 
ثابتة لاتقبل التغيير أو التبدیل» ولکھا متطورة في تطبیقاما مرنة في 
أحكامها ااتفصيلية بحسب ظروف الزمان والمكان. ٠‏ ۱ 

وهذه الصيغة الفريدة التی جاء بها الاسلام منذ أربعة عشر 
قرنشا ونيف» لم تتمكن ale‏ المذاهب والنظم الوضعية التوصل 
إلا إلا موخرا, مؤكدة وجود عناصر في التشر يع تتمتع بالدوام 
والأبدية مع عناصر أخرى تتصف بالتغيير والتطوں وهو ماعبر عنه 
البعض بقوله (إن آهم مايحتاج إليه التشر يع اليومء أن تصاغ له 


)١(‏ آخرجه البخاري والترمدي. 


— ۲۳۷ — 


فلسفة للتوفیق بين الرغبات التصارعة حول ثبات عنصر وتغيير عنصر 
آخر). 

Y‏ وثمة نقطة هامة أكدها الإسلام منذ ظهوره من أر بعة 
عشر قرنگاء وهو أنه إذا كان حقتا أن BIS‏ أمور الحياة وكافة 
مظاهر الكون تتحرك فی نطاق قانون الجدلية» أي في تغير مستمر 
قصد الوصول إلى الأفضل والأنسبء مارة بسلسلة من المتناقضات 
حيث أن كل مرحلة تناقض الرحلة السابقة علها وتنفيهاء وأنها 
ستواحه مرحلة أخرى مقبلة تتناقض معها وتنفيها Leal‏ وهكذا 
كلا اختل التوازن. فإنه من الحق Lal‏ أن هذه الحركة وهذا 
التغيير المستمر لاينشاً وفقاً للإسلام من فراغ ولايتحرك وفق افوی» 
وإنما ينبثق ويتحرك في إطار منہج سماوى قوامه التحرر والعبودية لله 
como‏ والمساواة والاخاء والشورى... الخ من الأصول الافية الثابتة 
lo‏ وردت بنصوص القرآن والسنة. 

ونصل من خلال ماتقدم إلى مسألة هامة بالغة الأهمية واللخطورة» 
وهي أن تحرك أحداث الحياة وستغیرام بمقتضى الجدلية الإسلامیة 
لايكون اعتباظا أو عشوائياء lily‏ هو تحرك منضبط حکوم بأصول إطية 
يدف التكامل السلي والتوازن ا حقیقي. 

ates‏ فإنه إذا كان هناك قدي ذاهب وجديد آت. فان هذا 
الجديد بمقتضى الجدلية الإسلامية لايولد من فراغ ولاينشأ کرد فعل أو 
حسب اختيارات أو أهواء الجا کمن کیا هو الشأن في كافة المذاهب 


—YA— 


والنظم الوضمية. وانما هو محکوم ببادىء الشريعة وأصوفا حسپا 
وردت بنصوص القرآن والسنة؛ لایخرج عن إطارها ولاینجاوز حدودھا. 
فهو في النباية تحرك دانم حكوم ومنضبط. بقصد تحقيق التكامل أو 
التوازن والاعتدال الذي هو سمة الاسلام ومبتغاه» الأمر الذي عبر عنه 
القرآن الكريم بقوله تعالى: (وكذلك جعلناكم del‏ وسطا) ”'ء وقول 
الرسول عليه الصلاة والسلام «إياكم والغلو فاغا أهلك من كان 
قبلكم الغلو» ۰/۱ وهو ما انتهى إليه وأجع عليه ختلف الفلاسفة 
والفکر ين بتأكيدهم (أن خير الأمور أوسطها). واختيارات الوسط 
الذي تدعو إليه الجدلية الاسلامية» ليست وسطية حسابية» وإفا 
وسطية اجتماعية نسبية لاتعنى سوى الاعتدال والتكامل بين 
التناقضات؛ وباعتبار أن الاعتدال والتوازن الذي هو سمة الإسلام 
وأسلوبه في كافة نواحي الحياة لامکن أن يوضع في قالب جامد 
أو صيغة محددة, ولكنه أمر اعتباري يختلف باختلاف الزمان 
والکان. 


۰۱4۳ سورة البقرة, الآية رقم‎ )١( 
¿100 
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Olsen 


الفصل الثاني 


جدلية الاسلام ومناهج المعرفة 


نعالج هذا الفصل في ستة فروع على الوجه الاتي : :_ 


الفرع الأول : 


الفرع الثاني : 


الفرع الثالث : 
الفرع الرابع: 
الفرع الخامس : 


الفرع السادس 


المج اليوناني ) النظريات)» 
والمنيج التجريبي (منيح الحسوسات). 
النطق الأرسطی (منطق الثوابت)» 
cla‏ افيجلي (منطق التغیرات). 

زوجي الأشياء وظاهر dy‏ التناقض. 

جدلية التكامل لا الصراع. 

جدلية ا تغیرات ا حکومة بالثوابت الإطية. 


: أزمة الفكر الوضعي وسبیل النجاة. 
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الفرع الأول 
المنهج الیونانی «منهج النظر یات» 
والمنهج التجر یہی <منشح المحسوسات» 


١‏ کان ا منہج السائد قبل ظهور الإسلام» هو ا منہج اليوناني 
البني على الفروض والمسلماتء لا على المدركات الحسية 
والاستقراه. فهو منہج نظري فرضي يبدأ بالعمومیات الرسلة ليصل 
إلى الجزئيات» و یکرر النتائج في القدمات. و بسبیه تجمد فکر 
الیونانء و باتباعه عارضت الکنسیة التقدم العلمي. 


بخلاف الأمر في الا سلام؛ فقد حاء القرآن م منهج النظر في 
الکون والتأمل في الکائنات واستقراء الشاهدات وعلل الاشیاء 
والبحث في الأرض والساء واستعمال العقل للاعتبار» توصلا إلى 
OL Y!‏ والارتفاع بالنفس والسلوك والحياة إلى مستوی التقوی بدافع 
الخشية والرحاء فی الله تعالی» حیث تتنادي OUT‏ القرآن الکرم 
(ine‏ (تأملوا مر الطبيعة وحقائق الكون» فستقود کم إلى (OUT‏ 
بمثل ماتتنادي ine‏ (آمنوا فسیقود کم OU‏ إلى ا حقائق والعمل 


(eS all‏ وصدق الله العظم (واتقوا الله و یعلمکم الله)(") ؤصدق 
الأثر النبوي (من عمل با علم ورثه الله علم مالم يعلم). 

۲ — ولقد شهد كثيرمن علاء الغرب أن ا منہج العلمي العاصر 
(التجريبي) الذي نسب إلى الفکر الانجليزي فرانسيس بيكون 
)1111/10۹1( إنما أخذ عن علاء المسلمين» حيث انتقل النهج 
الإسلامي إلى آوروبا من خلال الأندلس (أسبانيا) وصقلية (إبطالیا). 
ولكن هؤلاء جردوه من صيغته الربانية وأهدافه السامية» فكان هذا 
الاضطراب والتخبط الذي تعانيه الإنسانية» وكان ذلك القلق 
والصراع الذي pra‏ عالنا المعاصر مرارته. 


والحاصل أن الإسلام هو الذي أخرج العام cal‏ من صن أو 
دائرة الج الیونانی as u!‏ إلى ar!‏ العلمي التجر يبى. 
وأقر الجميع ob‏ أيحاث السلمین التجر يبية في الطبيعة والكيمياء 
والفلك والطب والجغرافيا... الخء هي مصدر يقظة الغرب» Es‏ 
درست علوم المسلمين في الجامعات الأوروبية منذ القرن الثاني 
عشر الميلادي. 

۳ ل لقد حدد الاسلام موقفه من العقل dans‏ متاط 
التكليف»ء وحرره من التقليد واتباع الظن ودعاه إلى التجر یب 


)١(‏ آنظر مقالنا المطول النشور ممجلة «الدارة» السعودية عدد رجب 4٠4١ه/‏ مارس 
۹۶ء las‏ على کتاب الستشار الفقيه عبدا حلم الجندي والعنوت (القرآن 
والمنبج العلمي المعاصر)ء طبعة دار المعارف القاهرة ۱۹۸۲ء. 

(۲) سورة البقرة» الاية رقم ۲۸۲. 
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والبرهات. ولکن في الوقت ذاته قرر أن العقل وحده غير كاف» 
وأن المعرقة الإنسائية ليست مقصورة على معطيات الحواس» وأنه 
إلى جانب العلم الذي مصدره التجر يب هناك al‏ العلم الذي 
مصدره الوحي والدين. 

ولقد آن الأوان ليدرك العالم carl‏ أنه لانجاة ولاخلاص له الا 
بالعودة إلى المج العرفي الاسلامي وذلك بجناحيه (SEN)‏ 


(والتجر يبي)» ولتصحیح مسار حضارة اليوم من (حضاره الادة 
والأشياء) إلى (حضارة الإنسان والاعتصام بالله). 


— 2۷ ہے 


الفر ع الشانی 
المنطئ #۶۱رسطی «منطق الشوایت» 
والمنهج الهيجلى «منطق المتغيرات» 


١‏ على نحو ماسبق بيانه» يقوم النطق الأرسطى الذي ساد 
العام أحقابًا طويلة على أساس المبادىء والتصورات الثابتةء فا 
کان Gide‏ بالأمس هو حقيقي اليوم وسيظل حقيقيًا على الدوام» 
فالدولة أو الملكية الفردية أو الرق... الخ هي حقائق ثابتة في كل 
مجتمع وفي أي عصر, وان کل ما في الوجود (مادة (US pl‏ 
ثابت: فالشجرة هي الشجرة والبذرة هي البذرة. وعلى نقيض هذا 
النطق الأرسطى (منطق الثوابت)ء قام المنطق الميجلي (منطق 
التغیرات) الذي يسود dle‏ اليوم» بمعنى أن كل الوجود (مادة el‏ 
فکڑا) في تغير مستمس فا كان Ga‏ بالأمس أو صالخا فی 
ظروف معینة ليس كذلك الیم أو الغدء ذلك أن كل مافي الوجود 
بحتوي على بذرة موته وأيضنًا في الوقت ذاته على بذرة تجاوزه 
بحیث يكون موت کائن أو فكرة ٍیذات| alge‏ آخر جديد أرقى 
وأعلى من القدم, وهكذا د یستمر التغيير والتطور الدام. 


۲ س wats‏ أدى الأحذ منطق التغیرات باطلاقه» إلى القول 


— tA — 


بالتطور والتغییر في العقيدة ¿Ys‏ وبالتالي اختلاف الق 
والشل باختلاف الزمان والکان» بل التأكيد OL‏ الق والأحلاق 
ليست لما قيمة دانية ولاهی ثابته على وضع معين. . ولقد sol‏ 
ذلك إلى شيوع فلسفات النفعة والإلحاد والفوضى» ممثلة في 
(البراحماتية) و(الشيوعية) و(الوجودية) وغيرها ثما مثل تیارات 
الضلال واليأس والقلقء بعد أن قطعت صلة الإنسان بالله وأحالته 
إلى مجرد حيوان مادی لاهدف ولاضابط له سوى إشباع نزواته 
الزائفة وغرائزہ البهيمية. 

۳ س والاسلام مند البدایة من أربعة عشر LS‏ ونيف» ودون أن 
بطلع على المنطلق الأرسطى (منطلق الثوابت)؛ وقبل أن da do Lu‏ 
نقيضه وهو النطق افيجلي (منطق المتغيرات)» قرر shia!‏ مالم يتوصل 
اليه بعد الفكر البشري عبر تاريخه الطریل» و بتضح له حتی الیو 
من منطق متکامل هو (النطق الاسلامي) الذي يقوم على آماس 
اجمع بين الثبات والتطور. الثبات من حیث العقيدة الامانية والقم 
الأخلاقية وأصول المعاملات وأحكامها العامة الصالحة لكل زمان 
ومكانء والتطور أو التغيير في محال فقط كيفية إعمال أصول 
العاملات وأحکامها العامة و بیان تفصيلاتها. وبالتالي اختلاف 
الأساليب والتطبیقات باختلاف الزمان والکان» ولکن دون آدنی 
خروج أو تجاوز لأحكامها العامة. 


والإسلام بذلك إغا py giles‏ إشكالية كبيرة تتحدى الفكر 
الوضعي الحديث» وهو مازق التیارات المتصارعة حول بات عنصر 


— ٤۹ سے‎ 


وتغير عنصر آخر, فهناك شوابت OL‏ بالله والأخلاق الحميدة 
ومبادىء ا حر is‏ والاخاء والمساواة والشورى وضمان حد الكفاية 
لكل إنسان.. الخ ولكن هناك متغيرات في كيفية إعمال 
الشوابت بحیث تتعدد أو تتنوع تطبيقاتها بحسب ظروف کل زمان 
ومكان دون خروج أو تجاوز شا. 


الفرع الثالت 
زوجية الأشياء وظاهرية التناتض 


لم يكن الإسلام فحسب؛ منذ أربعة عشر قرتًا ونیفء dal‏ من نبه 
إلى توظيف ا ہج التجربي» إلى جانب الیج النظري. وإ يكن 
فحسب أول من نبه إلى حقيقة المتغيرات» إلى جانب حقيقة الثوابت. 
بل كان آیضتا أول من نبه إلى ثنائية التركيب وزوجية الأشياء كافة 
بقوله تعالى: (ومن کل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذ کرون) 7" . 

۲ وهى زوجية قد يبدو فها التناقض أو التضادء فهناك ال بر 
والشس وهناك GI‏ والباطلء وهناك اموت والحياة» وهناك الجبر 
والاختیاں وهناك الرجل والرأة, Sling‏ السعادة والشقاء Sling‏ 
الصلحة العامة والصلحة ا خاصة وهناك الحاجات المادية 
وا خاجات الروحية... الخ» من ثناثية التركيب وظاهر ية 
التناقض» والتی لم يدرك عموم الفكر الوضعي حتی اليوم لا أسبابها 
ولا ¿Lele‏ فكان هذا البؤس الغالب وذلك الضلال المبين. 


لقد عمى الفكر الوضعي عن حکة هذه الثنائية التي قد يبدو 
فہا التناقض» الذي هو سر الحياة ورك الوجود حيث خلقھا الله 
() سورة الذارياتء الآية رقم 41. 


٥٥ _‏ ۔۔ہ 


تعالى لتكون دوافع أو دینامو الحركة وأحداث التاریخ بقوله تعالی: 
(ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض). وهي في 
الوقت ذاته أساس ابتلاء الإنسان واختبارہ بقوله تعالى: (ونبلوکم 
بالشر والخير فتنة) ۲ء وحتى يستشعر الانسان فضل الله عليه ونعمه 
إذ (بضدها تتميز الأشياء). 


مع إن مشكلة الفكر الوضعى أنه يغفل سنة الله فى ثنائية 
التركيب وزوجية الأشياءء فيجعل لكل شيء أو قيمة وجهًا doy‏ 
فهو إما ابيض وإما أسود. وهو بعبارة أخرى إما أن يكون الشيء 
ماديًا حسوشا نرتبط به وإما أن يكون معنويًا غيبيًا نعرض عنهء 
وهو اما أن يكون Leake‏ دائمًا نتمسك به وإما أن يكون متغيرًا 
متطورًا نسايره» وهو إما عقل وتفكير نحتكم إليه وإما قلب وعاطفة 
نهدرهاء وهو اما قدری جہری مستضعف وإما حر اختياري مسیطره 
وهو Lal‏ وطنی إقليمي متعصب وإما قومي إنساني متفتح... الخ, 
من هذه الثنائية أو الزوجية التي يضل فا الفكر الوضعي فيعمى 
عن أسرارها وحکتہاء ولایراها إلا متنافرة متصارعة» فيعجز عن 
جمعها والتوفيق بینہاء ولا يتصور تزاوجھا وتكاملها. 

في حين أظهر الإسلام على نحو ما بيناء أن لكل شيء زوجين 
oly‏ لکل قيمة وجهين, وأن سر أو حكمة هذه الزوجية أو الثنائية 
التي يبدو فها التعارض أو التناقض هو all‏ دوافع الحركة واختبار 


.۲۵۰ رقم‎ OM البقرق‎ N 
.۳۵ سورة الأنبياءء الآية رقم‎ )۷( 
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الانسان واستشعاره فضل call‏ وان سبيل ا خلاص أو النجاة من 
als‏ التناقضات هو الدفع بالتي هي أحسن» وذلك بتحقیق تعاونها 
وتکاملها . 

وسبحان الله! والله LST‏ وا حمد لله! إذ کشف W‏ الاسلام منذ 
الیدء من أربعة عشر LA‏ حقائق الوجود» فالحياة Lis‏ وآخرة Lilly‏ 
هي مزرعة الأخرة» وان احتياجات الإنسان مادية وروحية (تعبدية) 
ولاغنى للإشباع الادی دون الإشباع الروحی؛ وان الصالح خاصة 
وعامة ولا قوام للمصلحة العامة بدون اعتبار المصلحة ا حاصة؛ وان 
التقدم مادی ومعنوی ولا قيمة لحضارة أو تقدم مادی بدون مثل 
وأخلاق» وان التطور مرتبط بالئوابت و Wy pill‏ فسد بسبب النزوات 
والأهواء الشخصية والطامع البشريةء وان الوطنیات تتکامل مع 
القومیات ومع الاخاء الانساني.... الخ. 


— oF _ 


الفرع الرابع 
جدلية التكامل لا الصراع 


لقد أخحطأت كافة المذاهب والنظم الوضعیةء حين اعتبرت 
ثنائية التركيب أو زوجية cl‏ وما تحتويه من تناقضات أو 
تضاد. هي للصراع والاقتتال» ومن ثم قامت حساباتها على أساس 
جحد أو نفي إحداها للأخرى. في Ge‏ أنها في حكم الإسلام؛ 
حسيا تقدم ها أسبابها وحكمتهاء وهي كالسالب والوجب للتكامل 
والتزاوج. 


وعليه فإن التدافع أو التعامل مع المتناقضات» يقوم في ا جدلیة 
الإسلامية على أساس العلاقة التبادلية التكاملية»ء ولیس شأن 
الجدلية الوضعية التي تقوم على أساس العلاقة المتنافرة الصراعية. 
فهى والحال كذلك جدلية «إيجابية توفيقية» تمثل التکامل وصحة 
التعامل مع التناقضات وليست شأن الجدلية الوضعية «سلبية 
عدوانیه»تمثل الصرع وفساد التعامل مع التناقضاتء وما ترتب 
على ذلك من آثار سیئة آفسدت حياة الانسان وأضلتا. 


Y‏ — وال تعالی إذ GLE‏ من کل شيء زوجن. يبدو فها 
التناقض بقصد الحركة والابتلای لم يترك الإنسان فی كدحه 


— of — 


واختباره بغر هدى أو نون وإغا أرشده إلى الخرج والمنفذ بقوله 
تعالى: (إدفع بالتي هي آحسن) O‏ وقوله تعالى: (قد أفلح من 
زكاها وقد خاب من lolas‏ وقوله تعالى (وتعاونوا على البر 
والتقوی ولا تعاونوا على ¿YN‏ والعدوان) 27 وقوله تعالی: (واعتصموا 
Le‏ الله جیعا ولا تفرقوا) (؛) .....الخ. 


وهذا هو الأسلوب الإسلامي في التعامل مع المتناقضات» أو قل 
هو جوهر أو مفتاح الجدلية الإسلامية» وذلك بالدفع بالتي هي أحسن 
في صورة التعاون والتكامل والاعتصام Js‏ الله فهي جدلية إحلال 
التكامل محل التناقض» والتعاون حل التعارض» وذلك ہدف تحقیق 
التوازث والاعتدال الذي هو سمة وخلاصة النهج اللإسلامي. وحتی إذا 
نشأت علاقة جديدة يبدو فہا التعارض أو التناقض عوجت 
بالأسلوب ذاته أي بالتوفيق والمواءمة دفعاً بالتي هي أحسن لإعادة 
التوازن عند اختلاله 

۳ - ومكننا القول بأن الخط الإسلامي إزاء متناقضات BLA‏ 
هو حط الوسط بمعنى التوازن والاعتدال بقوله تعالى: (وكذلك 
جعلناكم dal‏ وسطا)(*۰6 وهو مايردده الجميع عند كل أزمة وبعد 
كل معاناة بأن (خبر الأمور أوسطها). ومن هنا كانت شعارات 
الإسلام بقوله تعالى: (لاتظلمون ولا تُطلمون) ٦ء‏ وقول الرسول عليه 
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الصلاة والسلام «لاضرر ولاضرار»؛ وتحذیرہ عليه السلام «إياكم 
والغلو فاغا أهلك الذين من قبلكم الغلو» ”١ء‏ وقول علاء السلمين 
Y)‏ إفراط ولا تفر یط) وتحذيرهم Y)‏ تطرف ولا جود). 


ولعل هذه هي إحدى المشاركات الفعالة التي يقدمها الاسلام 
للعالم آجم. فهو لاينكر المادة ولایجحد الغرائز والشهوات» بل هو یدعو 
إلى السيطرة على المادة والاغتناء وبحرص على إشباع ¿LAN‏ ولكنه 
فى الوقت ذاته يرفض أن تكون المادة هى الأساس والغاية کا 
برفض إطلاق الغرائز والانغماس في الشهوات» ليضع بجانب المادة 
والشهوة العقيدة الإيانية والالتزام بالأخلاق والمثل» و یزاوج بينها 
بحيث لاہدر أحدهما على حساب الآخر بل یکل كل منها الآخر 
ليقدم العام أجمع الصينة أو الفوذج الإسلامي في التعامل مع 
المتناقضات» ولیصل إلى مبتغاه وهو التوازن والاعتدال في صورة 
حضارة الإنسان الذي يرتبط AL‏ في فلكه لاحضارة 
الأشياء التي ترتبط بالادة وتدور في فلكها. ورحم الله الفکر 
الاسلامي الباکستانی محمد إقبال Ge‏ كان یتمثل حضارة 
الإسلام» بل قل يلخص جدلیته» في قوله تعالى: (وابتغ فا SUT‏ 
الله الدار الآخرة» ولاتتس نصيبك من الدنياء وأحسن کا أحسن اللہ 
NA)‏ 
)1( متفق عليه (البخاري وسلم). 
)7( مسند الإمام أحمد بن حنبلء تحقيق الشيخ SU‏ الجزء ا حامس عش تحت 

رقم ۰.۳۱۵۵ 

(۳) سورة القصص الاية رقم ۷۷. 
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الفرع الخامس 
جدلية المتغيرات المحكومة 
بالنوابت الإلشیۃة 


۱ - والمتغيرات في عالنا الاضي أو الحاضرء ناميًا كان 1 

¿lia‏ سواء على المستوى الفردي أم المستوى الوطني أو حتى 
العا مي» هي فی الواقع مدفوعة أو محکومة بأهواء الأفراد أو القادة. 
ومن هنا كان هذا الخلاف الصارخ بین ختلف الأفكار والذاهب 
الوضعیة فهو حلاف تنافر وتعدد تضاد بحسب خلاف وتعدد 
الأمزجة والأهوای بحیث ‏ تعد تعرف البشرية في عمرها الطویل 
باستشناء فترة ا خلفاء الراشدين» أمنا ولا استقرار ولا توازنا. 
والحصيلة هو مانعانیه من إنفصام واضطراب وتمزق یتجرع الجميع 
مرارته . 


Y‏ بخلاف الأمر في الإسلام» فإن المتغيرات مدفوعه أو 
حکومة بالأصول الإلهية عقیدیة إمانیة کانت آم اخلاقیة تر بو به E‏ 
سياسية واقتصادیة واجتماعیة... الخ > لاتخرج le‏ أو تتحاوزها. 
وقد يكوك هناك في حال المعاملات خلاف في التطبیقات أو 
التفاصیلء ولكنه یظل خلاف E‏ لاخلاف تضادء ولا يعدو ماعر 


oY _‏ سے 


ace‏ علاء أصول الفقه الإسلامى GAS) SL‏ زمان ومكان 


وخلاصة القول أن المتغيرات فى الجدلية الإسلامية لا تکون 
ble!‏ أو على هوى الفرد أو الحا كم شأن الجدلية الوضعية» واغا 
هى متغيرات محكومة بالثوابت LAM‏ بجیث يكون التطور بمقتضى هذه 
الثوابت محسوبا ومنضبطًا ما يحقق مصلحة الفرد والجماعة ويجمع 
بن الدنيا والآخرة أو بين الحاجات المادية والحاجات الروحية... 
الخ دون إهدار إحداها لحساب الأخرى ما يحقق الأمن 
والاستقرار والتوازن و يعود على الإنسان بالرضا والسعادة. 


م _ أن التقدم المادي أو القوى المادية بغير القم أو الضوابط 
الإلهية» سرعان ماتحطم نفسهاء وهذه سنة الله في الخلق ون تجد 
لسنة الله تبديلا. 

ولعل هذه الصفة أو الخاصية اشامة التى تنفرد ما الجدلية 
الإسلامية دون سائر الجدليات الوضعيةء وهی أن المتغيرات بمقتضاها 
تکون محكومة ومنضبطة بالثوابت الإهيةء LE)‏ يفتح الباب أمام Juli‏ 
وختلف جتمعاته للاستقرار والأمن والسلام الذي تتطلع ay!‏ دون ¿Jal‏ 
بسبب تخبطها أو توزعها بين ختلف المذاهب والنظم الوضعية بحسب 
أهواء قادتها المتضاربة وأطماعهم الشخصية ونزواتهم المتقلبة. 


۵۸ — 


الفر ع السادس 
أزمة الفكر الوضعى وسبیل النجاة 


۱ لا أحد ینکر أو ينازعء فیا عاناه ويعانيه عالنا من 
اضطراب وقلق وتمزق وإحباط.. الخ» وکا هو معروف ومسلم بهء 
أن السلوك ومقتضی الحالء هو ثمرة الفكر ونتيجة الفاهم 
المسيطرة. 

وعليه فان بداية أي توجيه أو اصلاح إنغا يكون من خلال ترشيد 
الفکر وتصحیح الفاهي. ومن هنا des‏ ومن هنا الحل وبداية 
الاصلاح الجاد وسبیل النجاة ا حقیقیةء على خلاف ماقد تتصوره أو 
نطرحه من حلول ختلف الذاهب والنظم الوضعية خاصة الا رکسية 
Mrs‏ وقد کشف لنا الاسلام عن هذه الحقيقة منذ ظهوره من 
أربعة عشر قرنا ونيف بقوله تعالى: (إن الله لايغير مابقوم حتی يغيروا 
ما بأنفسهم) O‏ وقوله تعالى: (ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها 
على قوم حتی بغيروا ما بأنفسهم) ٩‏ وقوله تعالى: (ولو أن آهل 
)4( انظر كتاينا (الإسلام والشكلة الاقتصادیه). ص۸۸ من الطبعة الا لثه 

۸۸ ۱۹۸۷م لناشرہ دار الوطن بالر یاص. 
(y)‏ سورة cel‏ الاية رقم ۰۱۱ 


(۳) سورة IW‏ الاية رقم ۵۳. 
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القری آمنوا واتقوا لفتحنا علہم بركات من الساء والأرض ولکن 
کذبوا فأخذناهم با كانوا يكسبون) N‏ 

؟ ‏ ولقد رأينا فيا تقدم أن الاسلام يرفض الموج المعرفي 
الغربي القائم على إسقاط كل ما لايدركه الحس. وبالتالي يرفض 
مفاهيمه فى فصل الدين عن الدولة أو استبعاد الدين كلية من 
الحياة. كا يرفض تصوراته في الاكتفاء بالتقدم الادي أو التركيز 
على القوة أو الحضارة المادية» أو أن يكون الفرد نتيجة منفعلة 
وليست فاعلة للبيئة والأحداث» أو أن يكون عبدًا لشهواته أو مسيدًا 
بنزواته. ومن ثم ينبذ الاسلام الليبرالية الفوضوية» بقدر ما يرفض 
الشيوعية الستبدق وسائر فلسفات البراجماتیة الضالة أو الوجودية 
الزائغة... الخ. وبعبارة ختصرة برفض الإسلام سائر حضارات 
وفلسفات البعد الواحد التي تغفل حقيقة الحياة» وأا كالعملة 
الواحدة ذات وجهين آحدها مادى والآخر روحى یکل LAYS‏ 
الآخر ولا قوام أو غناء لأحدها عن الآخر. ومن ثم فإنه لاخلاص 
ولا نجاة للإنسانية إلا بالأخذ بالشروع المعرفي الإسلامي ببعدية 
التلازمن: التجر يب والبرهان بالنسبة للمحسوسات ea ly‏ والوحی 
والدين بالنسبة للغیبیات والقم. 


كيا يرفض الإسلام المهج المعرفي GA‏ على النسبية 
وا متغيرات في محال العقيدة أو الأخلاق أو قم pil‏ حر يه 


)1( سورة الأعراف» ay!‏ رقم كلق 


sl‏ ومساواة وشورى وضمان حد الكفاية لكل فرد... الخ. 
فكلها في نظر الإسلام قم ثابتة يلتزم بها كل مجتمع في كل زمان 
ومکان, بغض النظر عن تقدمه أو تخلفه وبغض النظر عن أدوات أو 
أشكال الانتاج السائدة فيه. ولايقبل الإسلام التغیر إلا في 
المعاملات» وفى SLE‏ فقط التفاصيل وكيفية إعمال مبادئه 
وأحكامه العامة في الإخاء والساواة والعدالة والشورى... الخ 
وذلك بحسب ظروف الزمان والمكان ودون أدنى خروج أو تجاوز 
لأحكامه وأصوله الإلمية الثابتة. وهو بذلك يحل إشكالية التحكم 
واضوی الإنساني والمطامع البشرية الخاصةء ونزوات المذاهب الوضعية 
وتضارب نظمهاء وما سببته جتمعاا من اضطراب واحلال وضیاع. 


کذلك پرفض الاسلام القول بصراع LEY‏ أو تنازع البقاء 
أو عداء الطیقات» أو نفی أو ححد أحد Jb‏ العلاقه ساب 
الآخر... الخ من مذاهب الانشطار & الوضعية وأحادية الأشياء 
وفردية الفاهم. ونراه على نحو ماسبق بیانه, ينفرد بوضم حلوله 
LY‏ فى تلف الحالات» ومن خلال زوحية الاشیاء وثنائیة 
احاجات وتضارب الصالح» على أساس التعاون لا التنافر 
والتکامل لا الصراعء ودون اهدار tol‏ طرفي العلاقة كا تفعل 
مختلف الذاهب والنظم الوضعية, ما wal‏ على نحو مانری إلى 
الاخلال بتوازن الحياة والإنسان» وما پستتبعه ذلك من خواء وتمزق 
وفساد یتجرع الجميع مرارته . 


Wo 


۳ - ولعل من عظمة الفكر الإسلاميء وباعتبار الإسلام خاتم 
الأديان» أنه الوحيد بين كل OLIN‏ والنظم الوضعية كافة الذي 
يجيب بكل وضرح وإقناع» على ذلك السؤال الأزلي الذي تاهت فيه 
الأفهام وتعددت فيه المذاهب وضلت فيه المسالك» وهو لماذا خلقنا 
وإلى أين المصير؟ بقوله تعالى: (أفحسبع أنما خلقانكم عبثاء وأنكم 
إلينا لاترجعون) ۲۱ . وقوله تعالى: ply‏ حسبع أن تدخلوا ا جنةء ly‏ 
يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين) . 

لقد جاء الإسلام منذ أربعة عشر قرنا ونیف» وحدد مهمة 
ورسالة الانسان بأنه مستخلف من اللہ في آرضه بقوله تعالی: dy‏ 
جاعل في الأرض خليفة) ۰*۳ وقوله تعالی: ja)‏ الذي جعلکم 
خلاثف الأرض ورفع بعضکم فرق بعض درجات لیبلوکم فیا 
آتاکم) 0 والخلافة لغة هي النيابة والوكالة» وهي شرعاً حمل 
الأمانة والتکلیف باقامة حکم الله في الارض. ومن ثم كان تكريم 
الله تعالى للإنسان وتفضيله على سائر ال خلوقات بقوله تعالى: (ولقد 
كرمنا بني pal‏ وملناهم في الير والبحر ورزقناهم من الطيبات 
وفضلناهم على كثير من خلقنا ¿ra‏ کا كان تمكينه 
وهيمنته على كل ما استخلفه الله عليه أي لكل مافي الأرض وما 
علہا ومافي باطنها ومايحيط بها بقوله تعالى: (وسخر لكم مافي 
السموات وما في الأرض جیعا منه) " . 


(۱) سورة الومنوت الآية رقم ۰۱۱6 )1( سورة آل عمران, الاية رقم NEY‏ 
(Y)‏ سورة البفرةع الآية رقم Y‏ )1( سورة الانعام» al‏ رقم ٤٥‏ . 
 )٥(‏ سورة الاسرای الآية رقم ۷۰. )٦(‏ سورة ا جاثیة الآية رقم ۱۳. 


VY —‏ س 


وخلافة الانسان» شأن کل شىء وشأن كل تفويض أو تكليف ھا 
وجهان: الوجه الأول هو العلاقة بن الانسان وخالقهء وهی علاقة 
عبودية لله والالتزام ams‏ بقوله نعالی: روما خلقت الجن والإنس إلا 
لیعبدون) ¿O‏ والوجه الثانى هو العلاقة بين الإنسان وكل ما استخلفه 
الله عليه وهي علاقة سيادة على الأرض وتعميرها بقوله تعالی: (هو 
أنشأكم من الأرض واستعمركم فیها)0) أي كلفكم بعمارعا. ووسيلة 
الانسان لتحقیق العبودية هي الدین والاعان» ووسيلته في حقیق 
السيادة على الأرض هي العلم والعملء فالإعان والعلم ما مقومتا 
اخلافة وما في الاسلام متوافقان ومتکاملان وضرور يان لتحقیق 
رسالة الإنسان وليس بينها شأن الذاهب الوضعية أي تعارض أو 
انفصام. ذلك أنه إذا م OL! dis‏ عبوديته ya „al‏ بفقد سیادته 
علی الأرض؛ اد سیسقط > في عبوديات أخرى (۳ , . وبالثل إذا 


() سورة الذاريات» الآية رقم O71‏ 

(۲) سورة هودء الآية رقم N‏ 

(۴) عن شيخ الإسلام ابن تيمية إن الإنسان لامکن إلا أن يكون عبداء فهكذا 
حلقه اللہ تعالى فهو أمر جبری لاملك تغييره أو تعدیله» غير أنه عز وجل جعل 
عبودية الإنسان محل ابتلاء له فترك له حر ية اختیار العبود. 
انظر فتاوی ابن تيمية الحلد الأول ص۳۱ وال جلد الرابع ص۹٢۲‏ 
ومزدي ذلك أنه pul‏ يجعل الإنسان عبوديته للحق تعالی وحده» وقع Lo‏ في 
عبوديته لغير الله سواء عبد اهوی أو الطاغوت أو الجاہ أو الال أو المعشوقة أو الوثن.. 
الخ. من الأصنام أو الأهواء. وصدق الله العظم (والذين كفروا یتمتعون 
ويأكلون كا تأكل الأنعام والنار مثوى لهم) محمد/ ۱۲ء وقوله تعالى: EP)‏ 
كالأنعام بل هم أضل أولك هم الغافلون) الأعراف/۱۷۹. 


— ٦٦ بت‎ 


¿ یحقق سيادته على كل الأشياء والأحياء في الأرض» فانه 
سيكون عبتّا شا وبالتالي يستحيل عليه أن يكون عبدًا لله عز 
وحل. ورحم الله سیدنا عمر بن الطاب حين كان يردد (نفسك 
إن لم تشنلها GAL‏ شغلتك بالباطل). 


ولا نشك dad‏ أن حضارة الإسلام الأولى» مثلة في حقيقة خلافة 
الإنسان في الأرض بلغت القمة حینا التزمت بشرطہا: العبودية لله 
وحده» والسيادة على الأرض. وأفلت هذه الحضارة وتخلف المسلمون 
بقدر ما بعدت حضارتهم أو بعدوا أفرادًا وجاعات ودولا عن هذين 
الأصلين. ولاشك a‏ أن الحضارة الغربية الیوع؛ Oly‏ حققت 
بمنبجها التجریبی الذي آخذته عن ا حضارة الإسلامية» تقدمها الادی 
والسيادة فى الأرض» إلا أنها قد ضلت وشقیت باغرافها عن عبودية 
الله ¿Magia‏ 


نسأله تعالى الرشاد والتوفيق» إنه نعم Soll‏ ونعم النصير. 


)1( انظر کتابنا (الإسلام والمشكلة الاقتصادیة)ء مرجم سابق ص۱۰۸. 


— Mo 


ars 


cc 


(إدفع بالتي هی أحسن) 

۱ - إن الجدلية كا سبق أن أوضحناء هي فن أو أسلوب 
التمامل مع واقع متناقضات الحياة وحقيقة التغیرات. ولقد GAS‏ 
لنا الإسلام منذ ظهوره من من أربعة عشر قرنا ونيف عن وجه 
المتناقضات أو ثنائية التركيب في کل شيء بقوله تعالى: (ومن 
كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون) ۷ء , کا كشف لنا عن 
وحه المتغيرات وختلف الأطروحات المستحدة بقوله تعالی: (وتلك 
الأيام نداوها بين الاس) ”۶ . كا كشف لنا الإسلام عن سبب أو 
IK‏ هذه المتناقضات والمتغيرات» وذلك باعتبارها تحدیات الحياة 
وتحركها. ودوافعها بقوله تعالى: (ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض 
لفسدت الأرض) ۳ء وباعتبارها Load‏ أساس ابتلاء واختبار 
الإنسان لتحديد موقعه ودرجته في الآخرة بقوله تعالى: (ونبلوكم 
بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون) © وقوله تعالى: (ولنبلونكم حتى 
نعلم الجاهدين منكم والصابر ين ونبلوا آخبارکم) 7" . 


)۱( سورة الذار پات» sy‏ رقم ۹ء (v)‏ سوره آل عمرانه» ay‏ رقم ‚ig:‏ 


۰۳۵ الأنبیاء الاية رقم‎ aye (4) ۰۲۵۱ رقم‎ OS سورة البقرة,‎ (y) 
۰۳۱ سورة محمدء الاية رقم‎ (0) 


- ٦۷ بت‎ 


وم يكتف الاسلام بالكشف عن واقع المتناقضات وا لمتغیرات 
أو يقتصر على بیان حکتها وأسبابهاء وإنما كشف لنا Lal‏ عن 
سبيل أو أسلوب التعامل معها بقوله تعالى: (ولاتستوی الحسنة ولا 
السيئة» ادفع بالتي هي أحسن) O‏ وقوله تعالى: (قد أفلح من زكاها 
وقد خاب من دساها) O‏ بل کشف لا Lal‏ عن غاية هذا 
الدفع وحدود هذه التزكية» وهي التوازن بہدف القرب من الله 
تعالى» بقوله سبحانه (السراء رفعها ووضع الیزان» ألا تطغوا في 
" الیزان» وأقيموا الوزن بالقسط ولاتخسروا الیزان) !۶ء وقوله تعالی: ريا 
ُا الانسان إنك کادح إلى ربك کد ا فلاقیه) ۶ . 


۲ — والجدلية بمعنى فن أو آسلوب التعامل مع واقع متناقضات 
الحياة ومتغيراتهاء Ll‏ تکشف لنا عن (الشروع أو cell‏ العرفي) 
الذي تتبناه الإنسانية في ختلف مراحل حياتها. و بالتالي تدور 
أفكارها وأقواضاء کا تتحدد أفعالها وسلوكهاء بل قل سعادتها أو 
شقاءها. 


بالجدلية الوضعیة سواء تلك التي سادت منذ عهد الإغريق على 
يد أرسطو وأبيقور وغيره» والقاة على أساس النظر يات والثوابت» 


)1( سورة فصلتء الآية رقم WE‏ 
(۲) سورة الشمسء الایتن رفي ۹ء 
(۳) سورة الرهن, OL‏ رقم ۷ و۸ و۹. 
)1( سورة الانشقاق» اہ رقم ٦ھ‏ 


٦۸ —‏ سب 


وما استتبع ذلك من تجمید الفكر ومعارضة الكنيسة للتقدم العلمي. 
أو تلك التي تسود عالنا المعاصر على يد بیکون وهيجل ومارکس 
وغيره» والقائمة على أساس التجر يب والمتغيرات» وما استتبع ذلك 
على و ما أظهرناه من قصر اميا على Clap‏ وحصر الفکر 

فى المتغيرات» وإخراج الدين والثل من دائرة الحياة والناداة بتغير 
البادیء calls‏ الأحلاقية بتغبر الأزمنة والأمكنة ہل التأكيد ob‏ 
الثل والأحلاق ليست ھا قيمة ذاتية ولیست من الثوابت التي يعتد 
¿Ly‏ فكان هذا الاتفلات ت واضیع والفساد الذي يتجرع et!‏ 
مرارته. 


بی هذه (الجدلية الوضعية) أو هذا لیت العرقي الرضعي)؛ 
ء في صورته القديمة وهي (الجدلية اليونانية) أو (المشروع المعرفي 
aay‏ أم في صورته الحديثة وهي (الجدلية (4g A‏ أو (المشروع 
العرقي الغری)» ۳۹ (أحادية النظرة) و(انفصالية التوجه). ومن هنا 
کان أصل الدای وکانت أزمة الفکر الوضعي في ختلف مراحله أو 
صوره. فإذا كانت (الجدلية اليونانية) قد أغفلت حقيقة (التغیرات) 
وأشیة (التجریب)؛ فقد أغفلت (الجدلية الغربية) حقيقة (الثوابت) 
وأهمية ¿ti‏ (بالدين والوحى) في ما لايدركه العقل ولابصل dl‏ 
التجربب. 

۳ _ وعظمة الإسلامء أنه دون أن al‏ على (الشروع العرفي 
(u‏ وقبل أن ينشأ بقرون نقيضه وهو (المشروع المعرفي 
الغري)ء وما صاحب WS‏ منها من عيوب ومفاسدء کان له de‏ 
ظهوره منہجه المعرفي التمن والذي هو طوق النجاة وسبيل ا خلاص 


— We 


للإنسانية جعاء. ذلك أن (النہج المعرفي الإسلامي) يجمع بین 
الشبات والتطورء فهو إذ يؤكد الثبات في العقيدة والأصول والقمء 
فإنه یسمح بالتغییر في التفاصيل والتطوير أو التعدد في gall‏ 
والتطبيقات» ولكن دون أي ma‏ أو خروج عن مبادنه وأحکامه 
العامة. کیا أنه es‏ بين الادیات والروحانیات ذلك أنه إذ يدعو 
إلى الشروة والغنى والنظر في الكون والتجر یب في ا حسوسات 
وعدم القسك إلا بالبرهان؛ نراه يدعو إلى الإيمان والتسلم بالغیبیات 
واليوم الآخر ها يعجز العقل عن إدراكه أو الإحاطة به. كا أنه 
يوفق بين ختلف التناقضات فتراه في كافة تطبيقاته يحرص على 
الصلحة العامة بقدر حرصه على المصلحة ال خاصةء دون جحد أو 
نفي إحداها. CLL‏ الأخرى» کیا هو الشأن في ختلف المذاهب 
والنظم الوضعية ۲۱ . هذا فضلاً عن أنه دون سائر المذاهب والنظم 
الوضعية» ینفرد بربط فکر الإنسان وسلوكه ارتباظا وثیقتا Hl‏ 
تعالیء اہتغاء وجهه سبحانه وخشیته. و يصع له رساله سامیة دسعد 
بتحقيقها ويصل تكرمه للإنسان بوصفه أنه مستخلف من الله في 
5 | : 
ومن هنا وعلى نحو ما آوضحناه: كان للاسلام جدلیته الخاصة» 
وهي (جدلية التكامل لا الصراع)» والتي يعالج بمقتضاها إشكالية 


)4( انظر تطبيقات ذلك في: كتابنا (المذهب. الاقتصادي في الاسلام)؛ طبعة أولى 
ستة ۱۹۸۱م لناشره شركة مكتبات عكاظ LLL‏ العر بیة السعودية» dados‏ 
ثانية سئة ۱۹۸۲م لناشره Al‏ العامة للكتاب بجمهور ية مصر العر بية. 


سے ۷۰۴۲ س 


کبری Cal‏ فہا العقول وختلف النظم الوضعیة وهي إشكالية ننانية 
ال رکیب أو زوجية الأشياءء وماقد يبدو فہا من تعارض أو تناقض. 
وهي Lal‏ (حدلیة التغیرات ا محكومة بالثوابت «(db‏ والتي یعالج 
بمقتضاها إشكالية عظمى أخرى هي صمم أزمة الانسان» وهي 
إشكالية التحكم واهوى ونزوات المذاهب الوضعية وتضارب أحكامها. 
وهو فی النایة اذ پر بط الإنسان بالله تعالى» ás‏ له أجل وأغلى ما 
في الحياة وهو السكينة والطمأنية (» وصدق الله العظيم ras‏ 
أنزل السكينة في قلوب المؤمنين لیزدادوا Lt‏ مع "opte!‏ 
تعالى: (الذين آمنوا ونطمن قلوہم بذ کر الله ألا بذ کر اللہ e‏ 
القلوب) O‏ ۱ 


إن الإسلام هو الوحيد بین كل الأديان وكافة المذاهب والنظم 
الوضعية الذي يجيب بکل وضوح وإقناع عن ذلك السؤال الأزلي 
27 تعددت أو ضلت فيه الأفهام والمسالك» وهو ماذا وجدنا وإلى 
ين المصير. ولا أشك abd‏ أن BIS‏ ماقاسته البشر a‏ تاريخها 
تین lag‏ زالت تعانيه حتى pal‏ ستظل تعانيه إلى أن تغير ما 
بعفسهاء نا یرجم إلى إغفاها أو نسيائها الحق تعالیء فحق علہا 


)1( يبحث الناس جیعاً عن السعادة فلا يجدونهاء ذلك أنهم يغفلون حقيقة السعادة 
وهي السكيئة والطمأئینة إلى الله حتى لقد نقل عن أحد الأنمة قوله بأنه (لو 
أدرك الملوك مانحن فيه من عزة بالله وطمأنيئة» لتازعونا عليها بالسیف). 

(۲) سورة الفتحء الاية رقم 4. 

(۳) سورة الرعد الایه رقم ۰۲۸ 


— YY — 


قوله سبحانه (نسوا الله فأنساهم أنفسهم) O‏ وقوله تعالى: (نسوا الله 
فنسہم) O‏ وقوله تعالى: (ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة 
ضنکا ونحشره يوم القيامة آعمی) ۳ . 


والله اکس وسبحان اللہ وا مد لله. 


)۱ سورة wa‏ الآية رقم A‏ 
(۲) مورة التوبت BY‏ رقم 1۷. 
(۳) سورة طهء LW‏ رقم AVE‏ 


— YY — 


rl 


نهرس الآيات الفرانبة 
بحسب ترتيب ورودها 
صفحة 

(وجادشم بالتي هي أحسن أن ربك هو اعلم بن ضل 
عن سبيله وهو اعلم بالهتدین). 
النحل/ ۱۲۵ 997 ۶ص VW‏ 
(ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من کل شيء 
وكان الانسان ¿SÍ‏ شيء جدلاً). 


الكهف/ 4ه ۲ َ٤پ‏ 
(يجادلونك فى الحق بعد ماتبين كأنما يساقون إلى الموت 
وهم ينظرون) | 

الانفال/ ٦‏ ل ۱۳ 


ela)‏ رفعها ووضع الميزان» ألا تطغوا في الميزان» 
وأقيموا الوزن بالقسط ولاتخسروا الیزان). ۱ 


[all‏ ۷ء ۸ء ۹ ٥‏ ۹ککمنتٌََسََن‪""۷"ٔ 
(ولا تستوي الحسنة ولا السيئة إدفع بالتي هي أحسن). 
فصلت/ so WE‏ الل VE‏ ۱9 وه VAs‏ 
(والوزن يومئذ ا حق فن ثقلت موازینه فأولئك هم 
Adal‏ کت 

الأعراف/ ۸ ... ککسی, یس لا nn. be‏ 10 


ya 


رے 
(وكذلك جعلناكم أمة وسطاء لتكونوا شهداء على 
الناس ويكون الرسول عليكم شھیدا). 


اليقرة/ ۱۳ الل یی تی وچ جب 
(ومن کل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذ کرون). 

الذار fob‏ 15 . ۰۰۰ ۱۷ ۳۱9 واه و۷٦‏ 
(وأنزل من السماء ماء فاخرجنا به آزواجا من نبات شتی). 

طه/ or‏ 7۳ص 0 م۰۵ ۰۰۰ ۱۷ 
(وأنه خلق الزوجین الذ کر والأنثى). 

النجم/ 19 ... محم مم ةرم 7 یب /ں/ 9ص و 


lL‏ الناس نا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً 
وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عن الله اتقاكم). 


۱ٰ 0ب‎ ۱۳ fol atl 
دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض).‎ Ya») 
٦۷و‎ ONG ۱۸ cacao YO. البقرة/‎ 


(وتلك الأيام نداوفا بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا 
و بتخد منكم شهداء Kr‏ اجب الظالن). 


آل عمران/ WENNS ۱۸ 707 ٠٤١‏ 
tly‏ هدیناه السبیل» اما شاکراً وإما کفورا). 
الإنسات/ ۳ VA eee‏ 
(ونفس وماسواهاء قافمھا فجورها وتقواها). 
الشمس/ ۰۷ ۸ وم ۱٩ Be‏ 


— Vl - 


۷ 


— ۸ 


— ۱ 


— YY 


— ۳ 


— Yt 


(لقد خلقنا الإنسان فی كبد). ”صفحة 
البلد/ ٤‏ 80 موم ۰۰۰ ۱٩۹‏ 
(یا أا الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحاً فلاقيه). 
الانشقاق/ ٩‏ و بی بب ۱۹ ۲۸9 
(ونبلوكم بالشر والخير فتنة). 

الانبیاء/ ۳۵ Wa OVS ۱۹ caresses‏ 
(قد أفلح من زکاها وقد خاب من دساها). 

الشمس/ ۹ء ۱۰ مسي ۱۹ Ag O09‏ 
روالعصر إن الانسان لفي خس إلا الذین آمنوا 
وعملوا الصاخات» وتواصوا بالحق» وتواصوا بالصبر). 

nnn و"‎ ٢و‎ all 
والتقوی ولاتعاونوا على الوم‎ Wl (وتعاونوا على‎ 
والعدوان» واتقوا الله إن الله شديد العقاب).‎ 

المائدة/ ۲ ۶ ٹب ٹ ص صا /‪ص م۰ ۲۸ 009 
(ومن أعرض عن ذکری؛ فان له معيشة ضنكاء 


ونشره يوم القيامة اعمى). 


/b‏ ۱۲ یئھب ملعل ءءء ۴۷ و۷۲ 
أولئك هم الفاسقون). 


ا حشر/ ۱۹ 79٢‏ ۸-9 بے ۲۷ و۷۲ 
(ومن يعتصم Al‏ فقد هدى إلى صراط مستقم). 
آل عمران/ ٠١١‏ 0ص 9 -. ۳۷ 


— Yo 


— ٦ 


۷ سب 


— ۸ 


— ۹ 


(إن في خلق السموات والأرض؛ واختلاف اللیل 
والبان والفلك التي تجری في البحر جا ينفع الناس؛ وما 
أنزل الله من الساء من ماع فاحيا به الأرض بعد ¿liga‏ 
وبث فيبا من کل دابة» وتصريف الرياح والسحاب 
والمسخر بين السماء والأرض» لآيات لقوم يعقلون). 

البقرة/ ٦٦١‏ 7 -0-س-ت2.ییں رب لمي VA‏ 
(وماشم به من علم أن يتبعون إلا الظن» وإن الظن 
لايغني من الق شيئا). 

النجم/ ۲۸ 70-0 VA‏ 
(وفي الأرض آیات للموقنين» وفي أنفسكم» أفلا 
تبصرون). 

الذار بات/ ۳۱ م۰ ۲۸ 
(ولقد ذرأنا eet‏ كثيراً من ا جن والانس فم قلوب 
لابفقهون 5 وهم أعين dy pay Y‏ 5 وهم آذان لابسمعون 
cl‏ أولئك كالانعام بل هم أضل» أولئك هم الغا فلون). 


الاعراف/ ۱۷۹ ۳ھ٣ی۔ج ٤‏ 009یبببصص ۲۸ ٩۳9‏ 
(ومن کان في هذه آعمی» فهوفي Y‏ أعمى 
واضل سبیلا)۔ 

الإسراء/ moros VY‏ بب یٰ۷ 


(وماهم به من علم أن يتبعون إلا الظن» وان الظن لايغني 
من GH‏ شيئاً). 


— ¥\ 


— YY 


— ۳ 


— Vi 


٥ 


٦ 


— ۷ 


— YA 


— YA 


(قل هاتوا برهانكم إن $¿ صادقين). 

الیقرة/ ۱۱۱ nenn‏ ممم م "مت 
ofl)‏ ذلك الکتاب لار بب فيه هدی للمتقن» الذین 
یومنون بالغيب). 


۲۹ ۰ وم من‎ ۳ ۸۲ 4۱ fall 
(وإن تب فلکم رؤس آموالکم لا تظلمون ولا تظلمون).‎ 
009 ۳٩ و۰۰۰۵‎ ۲۷۹ fojas 
(ge (واتقوا الله ویعلمکم الله والله کل ہ شيء‎ 

Noam ۲۸۲ fojas! 


(واعتصموا Le‏ الله چیعا ولا تفرقوا). 


TN e ٠١ آل عمران/‎ 


(واتبغ فیا أناك الله الدار الآخرة» ولا تنس نصيبك 
من الدنياء وأحسن \s‏ أحسن الله إليك). 


القصص/ ۵٩ ccc ی8٤.پ-,فع00 ۰ YA‏ 
öl)‏ الله لايغير مابقوم حتی يغيروأ مابأنفسهم). 
الرعد/ ۱۱ و 6٩‏ 


(ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة آنعمها على قرم 
حتى يغيروا ما بأنفسهم). 

الأنفال/ oy‏ ٹں . . یی 9'ٴ>ْػٍْ ON‏ 
(ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم بركات من 
الساء والأرض» ولكن كذبوا فأخذناهم بماكانوا 
یکسبون). 


VS 000200۲ ۹٦ الأعراف/‎ 


ta 


3 


ty 


۳ 


٤ 


اچ 


iV 


(أفحسبم el‏ خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون). 
المؤمنوك/ ۱۱۵ اللي يي ران 
el)‏ حسبع أن تدخلوا الجنة ولا بعلم الله الذين 
جاهدوا منكم ويعلم الصابرین). 


٩  ,ںٹیئت۰تٹ3ٹٹ6‎ 5 VEY آل عمران/‎ 


(وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة). 
البقره/ ۳۰ 07 ممم ممم ممم مما ممم ةم مم ٩‏ 
(وهو الذي جعلکم خلاثف الأرض ورفع بعضکم | 
فوق بعض درجات ليبلوكم فیا GT‏ کم). 

الأنعام/ ۹۵ A‏ 
(ولقد کرمنا بني آدم وجلناھم في البر والبحر ورزقناهم 
من الطيبات وفضلناهم على كثير من فضلنا تفضيلا). 


الاسراء/ VY eesereuusnneennnsnnsnnnnsnnnsnsns Ve‏ 
روسخر لکم ما في السموات وما في الارض جیعا منه). 
الجائية/ ۱۳ چت.تٹ_.-  a)‏ 


(وما خلقت الجن والإنس إلا لیعبدون» ما ارید منہم من 
رزق وما اريد أن یطعمونه إن الله هو الرزاق ذو القوة 


التین). 

الذار یات/ 5ه ولاه و۸ه ne‏ 
(هو انشأكم من الأرض واستعمركم فيها). 

٩۱۳ 7 7 9 . م مه‎ ٥ ٦٦ هود/‎ 


— ۸ 


— £4 


— 0 


— oY 


inde 
(والذين كفروا یتمتعون ويأكلون كا تأكل الانعام‎ 
«(pá والنار مثوى‎ 

حمد/ ۱۲ 020202000007 0 20ص2 0 
رولنبلونگم حتی نعلم امجاهدین منكم والصابرين 
lla‏ | اخباركم). 


حمد/ ۳۱ ranas‏ میڈ “یب یئ ٩۷‏ 
(ھو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا 
إعاناً مع (ee)‏ ۱ 

الفتح/ 4 بین بب“ یئ ۷٩‏ 
رالذین آمنوا وتطمتن فلوہم بذکر الله ألا بذ کر الله 
تطمئن القلوب). 

الرعد/ YA‏ 7 و۰۰۰ VN‏ 
(نسوا الله فنسہمء إن المنافقين هم الفاسقون). 

التوبة/ ٦۷‏ موم و۰ ۷ 


—A\— 


فهرس الأحاديث النبوية 

بحسب ترتیب ورودها 
صفحه 
۱ س «اختلاف أمتى رهة»» وفي رواية أخرى «اختلاف 

اصحابي لكم AP)‏ 

الجامع الصغير للسيوطي» والحجة للمقدسي, والرسالة 
الاشعر ية للبيهقي, وا ختصر لابن الحاجب . ۷۹ 
استند إليه ا حافظ بن حجرء وا حلیميء وامام اطرمین 
وقالوا (لولم یختلفوا لم تكن رخصه). في حين أنكره 
الإمام ابن حزم في كتابه الأحكام في أصول الأحكام 
الجزء الخامس ص٤٦٦‏ بقوله: الاختلاف مذموم بنص 
القرآن الکرع (ولاتنازعوا فتفشلوا وتذهب ربحكم)» وأنه لو 
كان الإختلاف رحة لكان الاتفاق سخطأ وهو مالا يقوله 
مسلم. ويرد على ذلك بأن الخلاف المصرح به هو فقط 
فى الجزئيات والتفاصيل للتیسیں وهو ما أثر عن الصحابة 

وأقرهم عليه الرسول عليه الصلاة والسلام. 


۲ — (لاضرر ولاضرار). 
البخاري ومسلم ۵٥٦ ۳۳ AE‏ 


صفحة 
۳ — «رإن قوما ركبوا سفينة فاقسموا وصار لكل مہم يوضعء فنقر 
رجل مہم موضعه بفأسه» فقالوا له ماذا تصنع؟ قال: هذا 
مكاني أصنع فيه ما اشاع فان اخذوا على يده نجا ela‏ 
وإن تركوه هلك وهلكوا». 
البخاري والترمذي 2.00007 "می" ۳۷ 
«رإياكم والغلى فاغا أهلك من قبلكم الغلو». 
مسند الإمام أحمد تحقیق الشيخ شاک الجزء الخامس 
عش حت رقم ۳۹9۵ ل ۲۹ و٦۵‏ 


— AY 


فهرس المراجح المباشرة 
بحسب ترتیب ور ودها 


ذاتية السياسية الاقتصادية الإسلامية» للد كتور محمد شوقى 
الفنجري, الطبعة الثالثة Ne‏ ۱۹۸۰ءء لناشره دار 
ثقيف للنشر والتالیف بالر یاض. 

أعلام الموقعين عن رب العلمين» للإمام ابن القبم الجوزيء 
فصل (تغير الأحكام بتغير الأزمنة والأمكنة) . 

علم أصول الفقه» لفضيلة الشيخ عبدالوهاب خلاف» 
الطبعة الثالثة ۷٣۱۹ء.‏ 

مجموعة فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» طبعة المملكة 
العر بية السعودية. 

مفهوم Try‏ الاقتصاد الإسلامي» للد كتور محمد شوقي 
القنجري» لناشره رابطة العام الإسلامي ضمن سلسلة 
کتاب (دعوة اشق) عدد جادی الثانية /١404‏ مارس 
«ARAS‏ 

دراسة للد کتور محمد شوقى الفنجري» محلة الدارة السعودية 
عدد رحب [NEV‏ مارس ۸۷ء بشأن كتاب 


— A — 


المستشار الفقیه/ عبدالحلم الجندي والعنون (القرآن gell‏ 
العلمى المعاصر)ء طبعة دار العارف القاهرة NAT‏ 
الإسلام والمشكلة الاقتصادیة للدكتور محمد شوقي 
الفنجري, الطبعة الثالثة ۱٤۰۸‏ ه/ ۱۹۸۷ءء لناشره دار 
الوطن JL‏ یاض. 

الذهب الاقتصادي في الإسلام» للد کتور محمد شوقي 
الفنجري, الطبعة الثانية ۱۹۸۲م لناشره اطيئة pall‏ يه 
العامة للکتاب. 


— Ae — 


ا موضوع الصفحة 
فران ES‏ ۲ ڑڈچپ-.-ث-ثٹتك. ‏ + مم مم ملم مل ملام اببپ 
اه داء una‏ 00----1001-0تف0., 
الفصل الأول: الاسلام وا جدلیة esses‏ 
الفرع الأول : حول مصطلح Jatt‏ وا جدلیة م۰ ۱۳ 
الفرع الثاني : : حقيقة التناقض أو التضاد ٢١ ses. ao‏ 
الفرع الثالث : المنطق الشكلي (الارسطي) 
Ghul‏ الجدلي (اميجلي) سب ۷٢‏ 
الفرع الرابع ge:‏ الإسلامي لي يي ۲ 


الفرع السادس + : قوام الفكر الإسلامي وحدلیتہ الخاصة  ۳٣‏ 


الفصل الثاني : : جد لي pw‏ ومناهج ا معرفة بس ٦٣٣٤‏ 
الفرع الأول : النهج اليوناني (منہج النظر یات) 
0 وا مابج:التجر يبي (مهج حسوسات) ٠٤۴...‏ 
الفرع الثاني : المنطق الارسطي (منطق الثوابت) 
وا منہج الميجلي (منطق المتغيرات) سس EA‏ 


— ۸٦ مت‎ 


الفرع الثالث : زوحیة الأشياء وظاهر ية التناقض .... ١ه‏ 
الفرع الرابع : حدلية التكامل لا الصراع ۰بی 
الفرع الخامس : جدلیة التغیرات ا حکومة بالثوابت الإهية ۷ه 
الفرع السادس : أزمة الفکر الوضعي وسبیل النجاة ۰.۰ ٩٩‏ 


WV میم‎ ss 
فھارس 7 7 03ص یئ"‎ 
VO فهرس الآیات القرآئیة بحسب ترتیب ورودها یئ‎ 
۸۲ فهرس الأحاديث النبوية بحسب ترتيب ورودها مسب‎ 
Af eee فهرس المراجع المباشرة بحسب ترتیب ورودها‎ 
0ئ‎ 3--30٣ فھرس الموضوعات‎ 


— AV — 


